ل 


لم یخبرونا بهذا قبل أن نتزوج 
كريم الشاذلي 


د/ حازم مسعود 


كانت تتمنى أن تتزوج بطلا 

أرقها كثيرا زواجها من طبيب عادي» رجل غارق في تفاصيل الحياة اليومية؛ 
رجل لا يعرف الحرب والنزال» لا يعرف لغة الأبطال. تحلم أن تكون أنثى 
يحملها بطلها على حصانه الأبيض بعدما يحارب الدنيا من أجلهاء تحلم كثيرا 
ولذلك كرهت زوجها! 


يطوي الأيام بعضها بعضا وهي حزينة» يلفها شعور بأنها تستحق أفضل مما 
هي فيه. وذات يوم جاءها خبر زوجهاء إن الطبيب العادي الذي تزوجته ذهب 
لعلاج طفل لدغه ثعبان» هب الرجل من فوره لإنقاذ الطفل دون أن يلقي بالا 
بمكان الثعبان الذي كان متربصا فلدغه هو الاخر انتهت حياة الطبيب العادي 
نهاية غير عاديةء وفي اللحظة التي ودعت فيها القرية طبيبها العظيم أدركت 
الزوحة المکلومة آنها کانت وطوال هذه السنوات تعیش في کنف بطل تتکره» 
تحيا تحت سقف واحد مع فارس حقيقي» يضرب بسیف جهده واخلاصه في 
میدان العمل ومعركة الحياة اليومية» بطل لم يكن حریصا على القيام بهبات 
وقفزات عالية كبيرة» بطل يحتوي على قدر من النبل والإيثار والتضحية لم 
ترها لأنها كانت.. تنظر بعيدا! 


هذه القصة قرأتها ذات يوم» للأديب الروسي «أنطوان تشیکوف»»» وحاول 
من خلالها الرجل أن يلفت الانتباه إلى وهم النظر بعيداء عن طلب المواصفات 
القياسية من الاخرین» مع إهمال أننا في عالم ناقص يستحيل أن يوجد فيه 
«منتج كامل».. وللأسف.. البشر يميلون دائما إلى مد العين بعيداء يذهلون 
عما في أيديهم من نعمة» وفي أنفسهم من موهبة» وفي محيطهم من خیارات؛ 
ويرسمون أهداف وطموحات هي في أصلها آوهام» ويحاكمون آنفسهم 
وحاضرهم» و ظروفهم بناء على ما رسموه وأرادوه. والحياة لا تعطي للناس 
مايريدونء إنها تعطيهم ما يستحقون» ومعظم البشر لا يراجعون الاستحقاقات 
التي دفعوها من أجل مطالبهم» يخيل لهم غرورهم أن ما هم فيه هو مأساة 
تحتاج إلى مواساة» ومصيبة تستحق العزاء. 

ولا مصيبة تلفنا كمصيبة التعامل الخاطئ مع أنفسنا ومن حولناء ولا بلاء 
يمكن أن يساوي بلاء العيش في دور الضحية والاستمتاع باجترار الأحزان 
والمانيي, الفح نان بلقنا توب الح في کل اراتا سے فال بردت 


وفي أثناء تعاملنا مع شريك الحياة» الزوجة في القصة هي نموذج لکثیر من 
الزوجات اللواتي سبحن في عالم مثالي» عالم حددت معالمه معاییر غير 
حقيقية» وزینت سماءه نجوم كاذبة» وبالتالي صار المطلوب غير واقعي» 
وعلیه یحیطنا الفشل مها بذلنا من جهد وقدمنا من تضحیات. والرجل کدلك» 
یدخل عالمه الزوجي بأوهام الراحة الكاملة» برسم لنفسه» ولحیاته» و لأسرته 
تصورا مبالغا فیه» ثم يبدأ في التذمر حینما لا يجد ما آراده واقعا. 

وآمام تذمر كلا الطرفین تبدو ملامح الحل صعبةء ومرفأ الأمان بعیدا عن 
سفینتنا الحانرة. 

ومما یوسف له أن لا آحد یخبرنا بما يجب علينا فعله» بل لم یخبرنا آحد بان 
ما فکرنا فيه وتمنیناه ورسمنا تطلعاتنا عليه كان صرحا من خیال» فلا عجب؛ 
یخبرنا قبل أن نتزوج بحقيقة الزواج» بحقيقة الشخص الذي سنعیش معه 
ونعايشه ترکونا نهبا للدراماء والأغاني» وحکایات التعساء.. ترکونا نتأرجح 
بين مثالية نطلبها فلا نحققهاء وتعاسة حاضرة تقول بأن الزواج مقبرة الحب 
وخانمته. من هنا آحببت أن أسر اليك بما أعتقده في آمر الحب والزواج. ما 
اری بأن تفهمنا له قادر إلى حد بعيد على أن یجعل حیاتنا أكثر سعادة 
ومشکلاتنا آقرب إلى الحل» وحیاتنا آهداً وأنعم. هي جولة في واقع حیاتنا 
الزوجية» آآمل أن تعطینا براحا نحن في آمس الحاجة إليه . 


کرم الشاذلي 
القاهرة» نوفمبر ۰1۷ 


۱ لم یخبرونا أن الزواج ليس فقط «قسمة ونصیب» ! 

في الادبیات الشعبية درج الکلام على أن الزواج «قسمة ونصیب»». ولان 
نصيب المرء منا سيصيبه في آخر المطاف مهما حاول أن يهرب منه بعيداء 
فعلينا إذن أن نرضى بما كتب لناء وأن نقبل التهاني عند قدوم الفرح» 
والتعازي إذا ما حلت المصيبة» كل هذا ونحن راضون بقضاء الله ممتنين 
لقدر ه؟ 

وهذا الکلام وان كان في ظاهره صحیاء الا أن باطنه مظلم خرب. إنه حدیث 
یحاول أن يخلع عن المرء دوره المهم في صناعة حیاته» وتقریر الطريقة 
التي سیعیش وفقها» والتي سیدفع ثمن صناعتها في الدنیا والاخرة اما نعیما 
ولما شقاء. للاسف لم یخبرنا آحد قبل أن نتزوج أن علینا أن نفهم آولا معنی 
الزواج 

أو بمعنی آدق ما الذي يعنيه في الزواج؟ ما هدفي منه؟ ما الشکل الذي آود 
أن تکون عليه حياتي بعدما آدخل فیها شخصا سیشکل معي طريقة عيشي» 
وسيشاركني کل ما هو مهم ومصيري بعد ذلك؟ 


عندما نفکر في الزواج بتبرع کل من حولنا بترشیح «رالشخص المناسب»» 
كل وفق رویته وهواه یلعبون لعبتهم المفضلة في تغيير آفکارنا بحجة أن 
الامور على أرض الواقع غير ما نظن. . دعك من أن الواقع بارقامه 
واحصانیاته يصرخ فیهم أن طريقتهم تلك ليست صالحة وأن الشقاء والبؤس 
الذي يحيط بنا جزء منه قائم بسبب طريقتهم في التفكير... الخبر السيئ أنهم 
يربحون كثيرا في لعبتهم تلك» ونرى أنفسنا في الأخير نتشارك الشخص 
الخطأ حياة خالية من التعاضد والدعم» نعيش حياة باهتة لا روح فيها ولا 
شغف» حياة تشبه أيامها بعضها بعضاء وحينما نتساءل عن السبب الذي أوقعنا 
في هذا المأزق» تظهر عبارة «القسمة و النصیب» كتعزية» وأن ما حدث كان 
مقدرا مكتوبا! 


في قصة «أليس في بلاد العجاتب» تقرر البطلة أن تمضي سريعا في سبيل 
الوصول إلى غايتهاء تنظر إلى مفترق طرق بعين زائغة» وحينما يسألها 
مرافقها -آظنه الارنب - عن الوجية التي ترید أن تصل ليها و رأسها في 
حيرة» حینما یقول لها بحکمة: «في هذه الحالة كل الطرق سواء !». 


هذه العبارة من وجهة نظري كافية لتشخيص كثير من آمراض حیاتناه آننا لا 
نعرف الهدف وبالتالي فكرة تحدید الطریق تظل مسألة عبثية نلقي آنفسنا في 
أي طریق» على آمل أن نکون سعداء الحظ ونجد في النهاية وجهتنا 
الصحيحة! وهذا يحدث في آمر الزواج» وما «الشخص المناسب» الا كلمة 
مبهمة تعبر عن ضبابية الهدف وقابلية منا إلى تقديم تنازلات ندفع ثمنها غاليا 
بعد ذلك. ويمكننا هنا إمساك طرف الخيط والقول بأن النقطة الأولى كي لا 
يكون زواجنا مجرد «قسمة ونصيب» هو أن نحدد جيدا أهدافنا من مشروع 
الزواج» أن نعرف جيدا لماذا نتزوج؟ ومن نتزوج؟! 

لماذا نتزوج؟! نعم هذا سؤال مهم جدا؛ ذلك أننا كثيرا ما نخلط بين الأهداف 
العامة لمشروع الزواج والأهداف الشخصية؛ الأهداف العامة تلك التي 
يتشارك فيها كل الناس» فكل البشر يتزوجون من أجل وجود كيان ينتمون 
الیه» وأبناء ينعمون بهم مظلة شرعية لاشباع شهوة الجسد» وغيرها مما 
ستجده مكتوبا في كتب الفقه أو علم النفس أو الاجتماع. 

أما الأهداف الشخصية.» > فهي مجموعة 2 الأهداف الى ستحقق لانت مشتاخه 
الراحة التي تريدهاء وتكون عونا لك على تحقيق أهدافك» وتمثل جدارا مناسبا 
لك تحتمي به في أثناء معركتك مع الحياةء وهذا مما نختلف فيه بعضنا عن 
بعض» وهو ما يجب أن نوليه الاهتمام الأكبر. في الأهداف الشخصية أنا أقدر 
الناس معرفة بطبائعي» أكثرهم فهما لما أريدء أكثرهم وعيا بقدرتي على 
تحمل صفات بعينها أو عدم تحملها في الشريك المقبل» وبالتالي فالشروط 
المناسبة لشخص ما من وجهة نظرهم قد لا تكون مناسبة من وجهة نظري» 
وأن هذا الشخص قد يكون مناسبا لملايين غيري» دون أن يجعل رفضي له 
شذوذا في الرأيء أو غرابة في الأطوار. من هنا أقولء آنا أتزوج من أجل 
آهداف» منها ما أتفق فيه مع باقي البشر من أهداف عامة» وأيضا من أجل 
أهداف شخصية تخصني منها مثلا أن يتفهم شريك حياتي أهدافي في الحياة 
ويكون عونا لي على تأديتهاء وأن برضی بطباعي الشخصية وعيوبي ولا 
تمثل له مأزقا أو ورطة تعمل على إزعاجه ومن ثم إزعاجيء وأن تتلاقى 
مبادئنا العامة في القضايا الرئيسية كالدين» وأساليب التربية» وطريقة فهم 
الحیاة» مما يشكل انسجاما وتوحداء أو كما يقال تجعلنا ننظر في اتجاه 
مشترك». 


لو حددنا هذا جيدا يمكننا في هذه الحالة أن نحدد معالم «الشخص المناسب»» 
وتعطينا القوة الواقعية في عدم الانسياق وراء اختيارات الآخرين» وتجعلنا 


أكثر إصرارا على إنجاح اختيارناء ومن ثم الهروب من فخ أن الزواج مجرد 
«قسمة ونصيب» ! 


۲ لم یخبرونا أن الخطوبه للعقل لا للمشاعر! 

في كتب الفقه سیخبرونك أن «الخطوبة هي وعد بالزواج»» وعلی آرض 
الواقع يتحرك الجميع من منطلق أنها فترة التجهيزات والتأسيس» بينما 
سيهمس في أذنك الأصدقاء أنها فترة الحب والمشاعر فلا يجب تضییعها أبدا 
دون أن نرشف الرشفة الكبرى من كأسها العذبة اللذيذة! لا أحد يخبرنا أن 
فترة الخطوبة هي المدة التي يجب أن لا نضيعها دون أن نحاول كشف 
مساحات من شخصية الإنسان الذي ستتشارك معه الحياة» هي الفترة التي 
تحتاج إلى ذهن واع يقظ كي ينتبه إلى ملامح الشخصية وطبيعتهاء وأننا 
سنحتاج إلى كوابح حتى توقف المد العاطفي كي لا يعمي العين عن رؤية 
طباع وصفات يمكن أن تحدد رفضنا إكمال الطريق وإمضاء الأمر. 
سيخبرونك أن لا فائدة من كل هذاء وأننا سيخدع بعضنا بعضا وسنقوم 
بالتمثيل والظهور على غير حقيقتنا.. وهذا فخ وكلام يفتقر إلى المصداقية. 
نحن نتجمل نعم في فترة الخطوبة وهذا أمر منطقي وطبيعيء منطقي أن 
أحاول تسويق نفسي بالشكل الأمثل أمام الشخص الذي أتمنى أن أكمل العمر 
معه» دعك من أن عكس هذا سيكون من قلة الذوق واللباقة» إذ ليس مقبولا 
أبدا أن أظهر بشكل يفتقر إلى الأدب والانضباط الكامل في حضرة أناس 
ما فیع خلال جلوسي مع الإنسان الذي أقدم نفسي له كشريك مناسب» نحن هنا 
لا نخدع ولا نغش حتى وان كنا نتجمل ونتحفظء وكان الأولى بهم هنا أن 
يعلمونا كيف نطرح الأسئلة الصحیحة وننتبه إلى ما يتفوه به الشريك 
المحتمل» ونلاحظ جيدا الطريقة التي يتعامل بها مع الأهل» والمواقف التي 
يقصها علينا كي نستخلص منها بعض ما يمكن أن يفيدنا في أمر الاختيار. 
علم النفس يخبرنا أننا حينما نحب يدفع المخ بدفقة من الناقل الكيميائي 
الدوبامين» وبالتالي يشعر الإنسان بالسعادة والنشوة والرضاء التصوير 
الإشعاعي يظهر في هذه الفترة المبكرة نشاطا أكبر لدى المرأة في المراكز 
الخاصة بالانتیاه» والحدس والذاكرة» بينما يظهر نشاطا أكبر عند الرجل في 
قشرته المخية البصرید. . 


لکن الأخطر من كل هذا هو ملاحظتهم أن الدواثر العصبية الخاصة بالحرص 
والتفکیر المنطقي يتم إغلاقهاء كما يتم تهدئة المراکز المخية المسوولة عن 
الخوف والقلق! مما يعني آننا في فترة الحب» أو الخطوبة التي نکون فیها 


واقعین تحت نشوة الشريك المحتمل» نفکر بذهن لا یعتمد التفکیر العملي 
والمنطقی یکون الواحد منا سعدا ومطمئناء وهانثا.. آقل حرصا » وتفکیرا» 
وانتباها. حتی مشاعر القلق التي یمکن أن نحسها تظهر فقط من منطلق خوفنا 
الطبيعي من جراء وقوعنا تحت ضغط الاختیار المصيري» ولیس خوفا جالبا 
لاعادة التفکیر مرات ومرات! ثم یعود علم النفس ثانية ليؤكد أننا بعد الامتلاك 
(الزواج) فان الدوائر المخية الخاصة بالالحاح والشوق تهدأء وتتشط بدلا 
منها دواثر الارتباط المسوولة عن الاطمننان والثقة» والرکون إلى من نحب. 
مما يعني أن الامور بعد الزواج تبدأ في العودة إلى طبيعتهاء ومن ثم نجد 
أنفسنا وقد بدأنا في رؤية الأشياء على طبيعتها ربها للمرة الأولى! 

من هنا نحتاج إلى أن نعرف جيدا طبيعة ما يحدثء أن نتسلح بالوعي كي لا 
نقع تحت تأثير حالة النشوة والرضا التي تنتابناء أن ننتبه جيدا إلى المعايير 
التي وضعناها من قبل وكنا ندعي تمسكنا بهاء أن نستمع إلى آراء من يعرفون 
طبيعتنا ويوجهون إلينا النصح ونعيد النظر إليها بشكل عقلاني خال من 
خرافات «سيتغير من أجليء أنتم تنظرون من الخارج فقط» التي نستخدمها 
كحيل للالتفاف حول ما يزعجهم ولا نريد مواجهته والنظر إليه بشكل واقعي. 
صفوة القول أننا بحاجة إلى استحضار العقل الذي يجتهد القلب كي ينفيه بعيداء 
أن يكون «القلم والورقة» والتفكير المنطقي حاضرين» أن لا نترك مشاعرنا 
كي تقود وحدها تلك المرحلة» ومن نافلة القول كذلك تأكيد أن فترة الخطوبة 
ليست فقط فترة تأسيسء إنها نعم وعد بالزواج لكنه وعد يمكننا الرجوع عنه 
بقوة وشجاعة إذا لم نكن مطمئنين إلى صحة الاختيار» وأنه لا يجب علينا 
الخوف من ردة فعل الأهل أو المجتمع» إنها حياتك أنت» ولن يدفع أحد ثمن 
أخطائك غيرك» وعليه لا بديل عن الشجاعة في التعامل واتخاذ القرار. 


۳- لم یخبرونا أن الزواج لیس مصحه نفسية ! 
خدعوك بقولهم: تزوج حتى ترتاح» وتجد لروحك المضطربة مرفاً وسکنی!. 
غير آنهم لم یخبروك أن الزواج لا يحمل في طیاته حلا سحریا للنفوس 
المظلمة» ولن يقدم يد العون لمن قرروا أن یطلبوا المدد من الخارج دون أن 
یبدووا في ترتیب آرواحهم من الداخل» ومعالجة ندوب القلب بأنفسهم! 
خدعوك کثیرا حینما صوروا لك الزواج کأنه مشفی للعلاج» دون أن يفهموك 
أن الزواج رحلة يجب أن تبدأها بوجدان سلیم» ورصید كاف من الأملء 
والتفاول» والار ادذ, 
تقول الام: زوجوه حتی بستقیم.. 
ومن ثم تبدأ رحلة بحثها عن «الضحية» ! ترتکب جريمة انشاء بيت قائم على 
الاضطراب والقلق» دون أن تعي جيدا أن شروط دخول مصحة للعلاج غير 
شروط إقامة بيت وسكنء وأنها بهذا تسهم في توزيع التعاسة بدلا من إسعاد 
تفا راا هة 
وتقول الفتاة: سأتزوج حتى أهرب من الجحيم الذي أنا فيه.. 
وعليه تلقي بنفسها في أحضان أول من يطرق بابهاء تمضي في رحلة حياتها 
مع شخص لم تختره بعقلها ولا قلبهاء وإنما كان محركها الوحيد هو الخلاص 
من البيئة التي تضغط عليهاء تذهب وفي ظنها أن هناك الراحةء والسعادة 
والأمان.. وللأسف الشاطی الآخر لا يكون آمنا على الدوام» خصوصا حينما 
نذهب إليه متعثرين» قلقين» خائفین» خالي الوفاض من أي خطة أو برنامج 
غير اندفاع الهروب.. 
ويقول الشاب: سأتزوج حتى أعيد ترتيب حياتي المضطربة... 
يهب من فوره في اجراءات تأسیس حياة على قواعد هشة» کل ما پریده 
ویطلبه هنا أن تأتي فتاته ومعها عصا الساحر لتنظف فوضی الماضي 
بیدها على ندوب روحه فتشفیها. 


هرای وکذب» وجبن.. 


الزواج ليس عملا سحریا.. إنه نقیض ذلك كلهء انه مشروع یحتاج إلى 
الاجتهاد في انجاحه. مشروع یحتاج إلى روح سلیمة» وذهن بقظ ودوافع 
ایجابية. ونفوس مشرقة. 

فإذا ما نجح المشروع» كانت من فوانده توفیر الرعاية الروحية للقائمین علیه 
وتقدیم العون لمن آسهموا في تأسیسه. ومداواة جروح أصحابه و علاجهم. 
الزواج ليس مستشفی میدانیا مفتوحة آبوابه لصرعی الحياة الساقطین في 
اختباراتهاء على العكسء الزواج آکثر هشاشة من ذلك» انه کوخ من قش» قد 
يبدو ساحرا من بعید» غير أنه سیحتاج إلى عمل مستمر كي نصنع له القواعد» 
ونقویه» ونجعله قادرا على حمایتنا وتوفیر الامن لناء ومن ثم القاء آرواحنا 
المتعبة داخله باطمتنان» وطلب الرعاية ونحن وانقون بتوفرها. خلاصة 
القول: لا تتزوج طمعاء ولا تظن أن الزواج قادر على مداواة جراحات 
تجاربك» ولا معالجة أزماتك.. لانك ستفاجأ بأنك لم تقم الا بمعادلة قسمة 
ظالمة» قسمة الشقاء على اثنين بدلا من وجوده فقط بداخاك! 

ولا تتزوجي هربا من تعاستك الحاضرة فتصطدمي بتعاسة ثانية» قد تکون 
آقسی منها وأشدء غير آنك في الاولی كنت ضحية بينة أو تربية أو ظروف 
قائمة لم تختاري آغلبها بارادتك بینما في الثانية ستکونین شريكة وبالتالي 
ستحملین جزءا غير هين من اللوم» والوجع» وتأنیب الضمیر. اعلم أننا بشر 
من لحم ودم» وأن لنا مطالب من خطوة الزواج وآمالا» لا باس في ذلك» 
سنعطي ونأخذء نتحمل ونتدلل» نضحي ونخطی» وکل هذا طبيعي وملائم 
للطبيعة البشرية بضعفها وقوتها. لکن المأساة أن نحمل مآسيناء وتهورنا؛ 
ونزقناء واضطر اب آرواحناه ثم نجلس في «الکوشة» راسمین ابتسامة 
مهب هن مس لشیم ماك انیم الستغادة ات 


حسنا. وان لم یخبرونا بهذاء فعلینا معالجة آرواحنا ولا قبل أن نتزوج.. 
وغير هذا.. جريمة مكتملة الأركان. 


4 - لم یخبرونا أن الزواج ليس النهاية 
في وقت ما من حیاتنا یتعامل معنا الأهل» والمجتمع» على أن الزواج هو 
النقطة التي نحتاج إلى أن نصل إليهاء نهاية المشوار لرسالة الاب والام 
مكافأة ما ننالها مقابل شيء ما لا نعرف عنه شینا! في الأفلام کذلك نری 
شارة النهاية تهبط وقد فاز البطل بمحبوبته متغلبا على المخاطر والازمات» 
یصحبها معه بفستانها الأبيض على آنغام أغنية مبهجة إلى عالمها الوردي. 
لا أحد یخبرنا كيف سیحافظ البطل على حالة السعادة تلك بعد الزواج لا أحد 
یخبرنا لانهم ینظرون إلى الزواج على أنه خط النهایة! نحن أيضا نتصور 
هذاء فترة ما قبل الزواج یکون کامل ترکیزنا فیها منصبا على تأسیس البیت؛ 
وتجهیز العش الجمیل» وترتیب الأثاث» ثم ندخل جنتنا الموعودة» ننعم 
بالسعادة لبعض الوقت» ثم تخیم على حیاتنا رویدا رویدا سحب الرتابة و الملل! 


تتسحب تدریجیا معالم البهجة» ونشعر أن هناك شینا ناقصاء وأن روح الزواج 
لم تعد موجودة. 

ما الذي حدث..؟!» الذي حدث ببساطة أننا كنا ننظر إلى الزواج من عل» 
ننظر إلى الحالة العامة» نداعب الذهن بسيناريوهات لما سنفعله بعد الزواج 
وكيف سنصبح أسعد شخصين في الوجودء فإذا ما تزوجنا عانقنا التفاصيل! 
تفاصيل غياب الزوج» تفاصيل انهماكه في العمل» تفاصيل اجتماعنا البارد 
على مائدة الطعام» تفاصيل الالتزامات الماديةء تفاصيل شخصية الشريك التي 
بدأت في الاعلان عن نفسها بوضوح» تفاصيل كثيرة غیبتها نظارة 
الرومانسية» تفاصيل لم نحمل هم مواجهتها لأننا كنا نظن أن وجودنا تحت 
سقف بيت واحد هو اله وهو القادر على علاج كل شيء! تفاجأ بالملل» 
نندهش لجبل الجليد الآخذ في الارتفاع» من أين أتى كل هذا البرود في 
حياتنا؟ ! 


أين السعادة التي حدثونا عنها؟ لما نتغير هكذا..؟ 

سأخبرك.. 

كل هذا حدث لأننا تصورنا أن وجودنا تحت سقف واحد هو الجائزة» ومن 
حق الفائز أن يرتاح! والحقيقة أن هذا ليس صحيحاء الصحيح هو أن الزواج 
يحب التجدید» الشغف. الحر کة وعلى الرغم من أن البشر كائنات حيوية» 
فان طاقاتهم في آوقات كثيرة تخمد» تتحرك آجسادهم لکن آرواحهم تکون 


ثابتة» ومشاعرهم راكدة» تحتاج إلى أن یلتفتوا إليها ویحرکوها جیدا! وللاسف 
لا أحد یخبرنا قبل أن نتزوج بحتمية أن يكون الابداع جزءا مهما في واقعناه 
وأن الراحة والسكون ستهدد حياتنا وتصيبها بالبلادة. لا أحد يخبرنا أن كسر 
الملل مهمتنا نحن» وأن التحدي الأعظم سيبدأ بعد الزواج» تحدي أن لا تكون 
أسرتنا الصغيرة الوليدة نهشا لإحباطات الواقع وضغوطه وأزماته» وأننا 
بحاجة إلى بذل جهد أكبر بكثير من الجهد الذي بذلناه سابقا. والأمر ليس شاقاء 
كل ما هنالك أن علينا التمسك بضخ الأكسجين في جسد الزواج؛ أن نخرج 
معاء أن تكون لدينا مواعيد ثابتة ومقدسة لعشاء خارج المنزل ولو مرة كل 
شهرء أن فاج بعضنا بعضا باشیام یحبها الطرف الأخر ولو كانت بسيملة 
وصغيرة» أن نتعامل مع علاقتنا کأنها كائن له جسد وروح؛ 

ونکون منتبهین آشد الانتباه إلى ما یعتمله من عطب أو فتور أو تململ . 

أن یفهم الرجل أن الجهد الذي يبذله خارج البیت شيء مهم ومقدس وجلیل» 
لکنه يجب آبدا أن لا يكون مبررا لجعل البیت فندقا أو استراحة» خصوصا 
أنه يردد دائما أنه يعمل ویکدح من أجل بيته وزوجته» عليه إذن أن يهتم ببیته 
وزوجته من الداخل كما اهتم به في معركة الخارج.. معركة لقمة العيش. 
وعلى الزوجة أن تعي جيدا أن دورها كزوجة يتخطى بكثير فكرة الواجبات 
المنزلية؛ إنها روح البيت وزهرة وجوده وسر تألقه وبهائه» وعليه يجب أن 
تتجهز دائما بالحقنة المنشطة كي تغرسها في وريد الحياة حينما تستشعر 
بأحاسيسها الأنثوية أن الأمر آخذ في الانحدار! 

علينا أن نفهم جيداء حتى وان لم يخبرونا أن الزواج هو البداية» وهو نقطة 
الانطلاق . 


۵ لم یخبرونا أن لشهر العسل مهام آخری! 
نعم من حقنا أن نسعد قلیلا ونكافي النفس على ما تحققء أن نبتهج بحبیب 
صار بين آیدینا وحق لنا أن نرشف معه من عسل المتعة والنشوة, 
غير أن الشهر العسل خطة لن یخبرك بها آحد» ولن يهتم مَن حولك تلقينك 
ایاها.... آنصت جیدا .. جزء من اکمال زواجك بشکل صحیح وناضح هو أن 
تهتم منذ الیوم الأول بصنع حالة من التوافق مع شريك حياتك» و أقصد 
بالتوافق هنا الاجتماع حول مجموعة رؤى وقناعات لما ستکون عليه حياتك 
المستقبلية. من اليوم الأول نبدأ في التعرف عن قرب بعضنا على بعض» عن 
طريقة شريك حياتنا في التعامل «نفسياء جنسياء ماداء سلوکیا»» وعليه نبدأ 
في صنع الانطباعات الأولى عن شكل العلاقة وطبيعة الشريكء الأذكياء هم 
من يدركون قيمة المرحلة الأولى في تهيئة التربة بشكل مناسب و حسن 
للمقبل» الأذكياء هم من يهتمون بصنع انطباعات إيجابية» العقلاء هم من 
بتعاملون مع الأسطر الأولی على انها كاشفة عن محتوی الرسالة فیجتهدون 
في صنع عنوان جيد ینبی عن خطاب مُحمل بالخیر. 
من واقع أؤكد لك أن کثرا کرهوا العلاقة الجنسية لأن الانطباع الأول عنها 
كان سيئاء وحمل جزءا لا بأس به من التخبط وعدم التفهم» وأن کثرا صدموا 
من حجم الأنانية والنرجسية في وضع القواعد والتعبیر عن الطبيعة الشخصية 
والْمزجة وأن عددا لا بأس به من الأزواج والزوجات انتابتهم حالة شك في 
صحة اختيار هم» وانتابهم قلق شدید منذ اللحظة الأولى من امكانية استمرار 
العلاقة بعد ما ظهر من شرکانهم» ما ينبئ عن صعوبات مقبلة. وکالعادة لن 
یهتم أحد باخبارك عن آهمية أن توسع داثرة التوافق مع شريكك عبر إزاحة 
نرجسيتك جانبا والاقتراب من عالمه آکثر» والاجتهاد في صنع أرضية 
مشتركة تشعره بالامان» وتعمل على بث الطمانينة في وجدانه. لن یخبروك 
عن أهمية أن تتعامل بلطف في الأيام الأولى لزواجك وأن نکون ! شدید 
الحرص على تحفيز وعيك كي يكون أكثر التقاطا لردود الأفعال» ومن ثم 
تعمل جاهدا كي تزيح أي سوء فهم يمكن أن يتسبب فيه اختلاف طبائعكما 
وأهوائكما . 
سأخبرك بشيء.. من ذكائك أن تتعامل في الفترة الأولى من زواجكما كأنكما 
لا تزالان في فترة الخطبة! لا يشعر أحدكما الآخر بانقلاب في طباعه لا 
يتحرر كاملا من تحفظه ومجاملاته» أعلم أنه من الجيد أن نعبر عن أنفسنا 


كي بتسنی للشريك فهمها والتعامل معهاء لکن صدقني سیکون الأمر آکثر 
قبولا حینما یکون هادئاء ممتزجا بالوعي والاحترام والتفهم. وكما یخبرنا آهل 
السياسة أن التبادل السلمي للسلطة يقي الشعوب اضطراب الانقلابات ویهدی 
خوفهم من غموض المستقبل» فان استلامك لمقالید الحکم في بيتك الجدید 
يجب أن یکون کذلك» عبر وضع آلیات شرح وتفهیم لصاحبك الجدید عن 
شکل وطبيعة العلاقة المقبلة. نعم كانت بینکما وعود في فترة الخطوبة» لکن 
الأمر الآن جد مختلف» حيث ما يظهر على على السطح الآن سیترجم على أنه 
طريقة عيشء وتصور للمستقبل» من فطنتك إذن أن تهتم بتأكيد أحاسيس 
الأمان والاستقرار والتحضر لدی الشريك. بوضوح. ما أود قوله أن جزءا 
مهما من سعادتنا الزوجية قائم على أن يتكيف كلا الزوجين مع الحياة 
الزوجية؛ ويتفهم كل شريك طبيعة شريك حياته وخصاله هذا التكيف يحدث 
حينما نكون أكثر تعاونا وتفهماء يحدث حينما نهتم بالشرح والإعلان الهادي 
SS‏ الأفعال.. 


ليس هناك و قت مثالي لهذا الأمرء غير أنه كلما كان سريعا ومثمرا كان 
أفضل. كما أننا بحاجة إلى أن نولى الأيام الأولى للزواج أهمية خاصة. ففيها 
تبدأ الانطباعات في التكون» وتتشكل فيها تصوراتنا عما هو مقبل. كذلك علينا 
أن نولي «العلاقة الجنسية» أهمية خاصف لأن لدى كل منا آحلامه وأفكاره. 
وقیمه» وتخوفاته من شكل هذه العلاقة» والواقع يؤكد أن العلاقة الجنسية هي 
ترمومتر لعلاقة الزواج بشكل عام» وبالتالي سنحتاج إلى أن نصنع توافقا 
حولها من خلال الحديث الهادئ» ومحاولة فهم قناعات وانطباعات ومخاوف 
الشريك عنهاء فإذا ما حدث هذا يمكننا تأكيد أن واجبك الأهم في شهر العسل 
قد تم بنجاح» وأن عليك أن تكمل المشوار بدوافع إيجابية متفائلة. 


5 لم یخبرونا أن لعبة الزواج ليس فیها رایح وخاسر 
بعضهم للاسف بُدخلنا عالم الزواج دون أن يبين لنا أن المباراة التي سنلعبها 
مع الحياة تحتاج إلى أن نشكل فریقا واحدا مع شرکاتنا» تلعب معاء فلا تعت 
ولا تصلب في العقل أو تزمت في الفهم. لا یخبروننا أن الندية أسوأ شيء في 
الزواج وأن الوقت الذي سیلعب فيه أحدنا المباراة وحده» ویسدد لکماته إلى 
الطرف الاخر تعني أن حیاتنا على مشارف الانهیار» ذلك أن الزواج لیس به 
رابح وخاسرء وانما نربح جمیعا أو نخسر جمیعا! 
لو نطقت الأرقام لقالت لك إن جل حالات الطلاق كان اللاعب الرئيسي فیها 
هو عدم النضح, والذي ظهر جلیا في سلوك عنیف صلب» وندية شدیدة 
جعلت كل طرف یحاول جاهدا أن يثبت سوء الطرف الاخر ویظهر سوءة 
تفکیره وسلوکه» واعوجاج تربیته» وفقر إبداعه» وقلة نضجه وتفاهة حکمته! 


نعم» یفعلون هذا وأكثر.. یظنون آنهم بهذا ینتصرون على شریکهم وآن 
نصرهم هذا سیوفر لهم تمیزا ما وللاسف لا یجدون من یخبرهم آنهم 
ینحدرون نحو الهاوية» وأن حياتهم إن استمرت فستفقد الكثير من الاحترام» 
والتفهم والحوار. في معركة الحياة إما أن یکون المرء منا عونا لشريكه على 
الأيام» وإما أن يكون عونا للأيام عليه. ولن يكون عونا له الا إذا أتقن فن 
التغافل عما يكره» وتمرير ما لا يستسيغ من السلوك» وتهوين شأن الخطأ 
وجعله سهل الإصلاح. نحن لسنا ملائكة» سنخطی» سنجرح» سنؤلم.. وعلى 
كل منا أن يتعامل مع ما يسيئه من الطرف الآخر بشكل واع» تسبق فيه عقولنا 
مشاعرناء وتطغی فيه مصلحة المشروع على مصلحتنا الشخصية القريبة. 
لا أقول إن على المرء منا أن يقبل بهضم حقه ولا بابتلاع الاهانات» وإنما 
علينا أن نمرر بعضهاء نغفر بعضهاء نسامح في بعضهاء لا نسجن الآخر في 
أخطائه ونستدعيها كل وقت وآخر لنثبت له أن لنا يدا عليا عليه» وأنه يجب 
أن لا ينسى فضلنا و عظمتنا وكرمنا. صدقني» لا أحد يحب أن يذكره الآخر 
بأخطائه» وكلنا ‏ الا المرضى النفسيين ‏ يمتن لمن تغافل وتناسي وسامح. 
سنربح جميعا لعبة الحياة إذا تفهم كل منا أن شريكه في المباراة قد يسدد 
ركلات غير موفقة وسيحتاج إلى الدعم» وأننا سنسدد كذلك كرات طائشة 
ويجب أن نعتذر. سنربح جميعا حينما نتوقف لنشكر الطرف الآخر على تعبه 
من أجلنا ولن يعدم شريكك مزية ما تشكره عليها. كل البشر يا صاحبي 
يبحثون عن التقدير والشكرء قدمه لشريكك وستربح الكثير. 


لا أحد یعلمنا قبل الزواج فن التضحية قد یعلموننا كيف نکون ضحاياء كيف 
نشتكي كالضحاياء كيف نتعامل كالضحاياء ولكن كيف نضحي؟ لا أحد يعلمنا 
هذا, 


وفن التضحية هو في حقيقته فن الاحسان» فن الاحتساب» فن الادخار في 
حساب الایام» فن الاستثمار في الضمیر» فن من الفنون الجالبة للراحة 
والرضا عن النفس» ذلك أن من يضحي بوعي يدرك أن ما يفعله يليق به 
وبتربيته وبنظرته السامية لنفسه» وأن تضحيته لا تضيع حتى وان تغافل عنها 
الآخر لبعض الوقت. فالأيام قادرة على أن تنضج التضحية وتظهرها بشكل 
أكثر بهاء» هذا فوق أن الله لا یغفل» حاشاه» وان أنكر الناس وتغافلواء وأن 
كل ما نفعله سنجد مرده في الدنيا عاجلا أو آجلا وفي الآخرة مسجلا محفوظا. 


۷- لم یخبرونا أن أفضل ما نعطیه للأبناء أن «نحب بعضنا» ! 
رت ریت ن رن ای عا کا 
من الاحتياجات الماديةء وأن الزوجة الحقة هي التي تقوم بأعباء البيت دون 
تذمر. غير أن لا أحد يخبرنا عن أهمية أن يحترم بعضنا بعضاء لا آحد يثمن 
قيمة الحوار والتعاطي الايجابي» والتعامل بتحضرء ولا بقيمة كل هذه 
السلوكيات النفسية والأخلاقية في صناعة أسرة تتمتع بصحة نفسية خالية من 
الأمراض الاجتماعية. بطبيعة الحال يلحق لقب «أب» لقبك كزوج 
وتصبحين «أما» وأنت في مبتدأ حياتك العملية کزوجة تبدأ مجموعة من 
الالتزامات الأخرى في الظهور على السطح. يأتي الزائر الجديد ليغير شيئا 
في العلاقةء نحاول أن نعطي طفلنا الكثير من الاهتمام والرعايةء غير أننا لا 
ننتبه كثيرا إلى أن أفضل ما يمكن أن نعطيه لأبنائنا أن نجعلهم أعضاء في 
أسرة متماسكة يغلب عليها طابع الحب والاحترام. 


تغفل أن جزءا لا يمكن إنكاره من مآسي المجتمع من حولنا أتي من قبل أبناء 
القهرء هؤلاء الذين خرجوا من بيوت لم تعرف الحب ولا الاحترام ولا 
التفاهم.. لا أحد يخبرنا أن غياب الحب قد يخرج لنا أكثر من جيل بائس» 
الجيل الأول هو جيل الأبناء» الذين تتقطع أفئدتهم بسكين بارد. أبناؤنا الذين 
يخطفهم غول الخوف من المجهولء القابعون في أقصى ركن من تركيزنا 
يراقبون تصرفاتنا الحمقاء» يسجلون في أرشيف العقل كل ما يشاهدونه من 
سلوکیات وکلمات اتهم سیحتاجون الها مستقبلا... سیحتاجون إلى العصبية 
في التعامل مع رفقاء الحیاة» سیحتاجون إلى اللامبالاة في تعاملهم مع 
المجتمع» سیحتاجون إلى النقمة لیقابلوا بها الحياة... ثم يتزوجون» لنری كيف 
تتكون أسرة جديدة من صلب الأسرة القديمة» كيف يظهر جيل جديد ممتلئ 
بالقهرء ولا يمكن أبدا أن تتوقع من ابنك الذي تعلم أن الأسرة مرادف للغم 
والنكد أن يبذل جهدا كي يكون سعيداء لا تتوقع من الطفل الذي رأى أمه شینا 
مهم أن يصبح رجلا يحترم المرأة» لا تتوقع من ابنتك التي عاشت ممزقة 
الهوى بين أبيها وأمها أن تحتفظ بنفسية جيدة تتحدى بها صعوبات الحياة» لقد 
قتلنا الأمل فیهم» فلت شمس حياتهم في حياتنا! 


وللأسف هذا الجيل المضطهدء سيكون المعني باخراج أجيال أخرى.. 


أجيال مقهورة بائسة! ذرية بعضها من بعض.. للأسف. لم يخبرنا أحد قبل أن 
نتزوج أن أعظم استثمار يمكن أن ندخره لأبنائنا أن يحب بعضنا بعضاء وأن 


نحفظ أفئدة صغارنا من خلال غذاء يومي مستمر من سلوکیات الحب 
والعاطفة» وتأمین المستقبل لا یکون فقط بوجود ادخار مالي يقيهم تقلبات 
الأيام. فالادخار الحق یکون بوجود رصيد من الذکریات الجميلةء أن یصبح 
لدیه مخزون من العاطفة يحميه في معركة الحياة القاسية» مخزون من الامل 
یحارب به قسوة الأیام» مستودع من الحب يؤكد له دائما أن الواقع یمکن أن 
یکون آفضل.. والالم یمکن أن یکون أقل» والسعادة قابلة للازدیاد. لم یخبرنا 
آحد كيف نعلم آبناءنا أن یعبروا عن مشاعر الحب بوضوح» كيف یقولون: 
أحبك» شکراء أعتذر.. أن نعلمهم كيف یکظمون الغیظ ویملکون آنفسهم فلا 
یسببون آضرارا للاخرین. ليتهم آخبروا آباءنا بهذاء لکانت حیاتنا الآن آکثر 
احتمالاء ولکان العالم مکانا أفضل للعیش؟ على کل» وان لم یخبروكه فعليك 
أن تعلم جیدا كيف تستثمر في روح أبنائك» كيف تحب آمهم وتحترمها» كيف 
تضرب لهم مع التحضر موعدا لا يخلفونه حتى تشيب شعور هم» كيف تجعل 
حياتهم نموذجا للمودة والعطف والرحمة. 

كيف تعتذر آمامهم. كيف تعتذر لامهم. كيف تعتذر إليهم. 

كيف تشكر وتثني وتقدر كل جميل يفعله شريك حياتك.. 

كيف تخبرهم أن أمهم هي أعظم مخلوق وطئ الأرض.. 

الشيء الكثير وعليكم أن تكونوا عنوان الفرح الذي يستقبله بعد يوم شاق 
وقاس علميهم أن عليهم لملمة روحه التي مزقتها الحياة من أجل أن يوفر لهم 
حياة أفضل.. اشرحوا لأبنائكم مشاعرهم» كي يستطيعوا التفريق بين ما هو 
حسن وما هو سيىء اقبلوهم كي يتسنى لهم قبول أخطاء الناس والتعامل معها 
قالوا قديما : «الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا رباه إنسان». 


نحن لا غيرنا ‏ المعنیون بنقل الارث الحضاري والنفسي إلى أفئدة الأبنای 
نحن المعنيون بعمليات التهذيب والإصلاح» نحن المحاسبون على الرسائل 
التي سنتركها في الحياة عبر أبناء يمشون بين الناس» نحن المتجهزون 
بتنظيف ما يلحق أخلاقهم وأفئدتهم من دخن أو سوء.. 


وتلك . لو تدرون . مهمة شاقة عسيرة» وتبداً أول ما تبدأ من خلال تعاملنا 
اليومي» وسلوکنا المنضبط ووعینا الحاضر.. 

ولا سبیل غير هذا كي نجعل من آبناتنا آشخاصا أصحاءء قادرین على نشر 
الأمل والخیر في دنیا الناس. 


۸- لم یخبرونا عن خطورة فرق السرعات بیننا ! 
لا أحد سينبهك قبل الزواج إلى خلل کثیرا ما یحدث بين المتزوجین» و هو 
تأخر آحدهم عن اللحاق بشریکه في مرحلة ما من حياتها. في الغالب عندما 
نتزوج تکون المساحة بیننا شبه متقاربة» کلانا لا يزال في مبتدأ الحیاة» في 
مطلع الطموحات غير أنه ومع الوقت يبدأ آحدنا في التعامل مع سرعة الحياة 
«©111 01 60ع50» بشكل مختلف» فيصبح سريعا في تفكيره ونزوعه 
والنجاحات. یتغیر موقعه الفكري والمهني» والاجتماعي وينضج شعوره 
العام» في الوقت الذي یبطی فيه شریکه من جراء المهام الروتينية التي 
يؤديهاء وقلة التحدیات وتنوعهاء من هنا يبدأ الطرف الأسرع استشعار تأخر 
شریکه عنه» وربما فکر في عدم ملاءمته له! . 


شكل کر و تی وتمديداء يك الزيخل لرا کی م ا د ما 
لموقعه الجديدء وأنها غير قادرة على تفهم التغيير الذي طرأ علیه» وقلة وعيها 
في التعامل معه» وعدم قدرتها على إمداده بالأفکار» ولا قدرتها على الالهام 
والتحفیز» ولا ملء خزان مشاعره وفكره بما يتلاءم مع التطور الذي يحدث 
له! وقد يحدث أن يشعرها بهذاء ويتفنن في إخبارها عن حجم التضحية التي 
يقدمها بالتعايش مع إنسان لا يعي ولا يقدر ولا يتفهم ما يمر به ويواجهه! 
أعتذر عن قسوة ما أقول» لكن لن يخبرك أحد للأسف أن هذا يحدث في حياتناء 
لن يخبرك أحد بهذا الوضوح عن تلك المعضلةء غير أن ما آقوله مر واقع 
ومشاهد» ويترك غصة في القلب لا يمكن تفاديها. 


نحن شرکاء في موسسة تدعى الزواج» هذا هو الملمح الأول في حل هذه 
الإشكالية» علينا أن نعي جيدا أن تخلي أي شريك عن مهامه سيضر بالشركة 
في مجملها. الحقيقة أن الشركات الناجحة في المجال التجاري باتت منتبهة 
إلى هذاء فتجدها تهتم بأعضائها وتتعامل معهم على أنهم شركاء نجاح لا 
مجرد موظفين» وتعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم و تخصص جزءا من 
ميزانيتها لإعطائهم دورات كي يكونوا على نفس مستوى التطور العام الذي 
تمر به المؤسسة. وهذا ما يجب أن تقوم به صديقي الزوج» أن تكون أكثر 
إيجابيةء وترتقي بزوجتك» وتساعدها وتأخذ بيدها كي تعلو معك وتتطور... 
يجب عليك؟ نعم» يجب عليك أن تنبهها إلى أهمية ما لا تنتبه هي إليه» وذهلت 
عنه في أثناء انغراسها في دورها كأم وراعية للمنزل. عليك أن تساعدها في 


هذا» تتخلی عن بعض مطالبك» تخفف عنها بعض الأعباء كي یتسنی لها 
المضي معك في طریق التطور. عليك أن تتخلى فورا عن لغة التأنیب» ولهجة 
الشکوی, والتلمیح أو التصریح بتقصیرها وتخاذهاء دعك من آنها تأخرت 
كي تقوم بها كان یوما يسعدك ويريحك» بل وکنت تحاسبها على تقصیر ها 
فیه. ليس من المروءة آبدا أن تخرج علیها بزينتك وعليائك وتبدأ في قياس 
المساحة التي تفصل بينك وبينها لتؤكد لنفسك ولها أنها أقل منك» وبالتالي عن 
احتياجك إلى من يراعي حساسية المرحلة وأهميتها! وأنت عزيزتي» عليك 
أن تنتبهي إلى هذاء لا تنسي نفسك في زحمة الحياة» إياك أن يبحث عنك 
زوجك فلا یجدك» أو يراك بعيدة غير قادرة على تلبية ندائه في الوقت 
المناسب وبالشکل المناسب. اهتمي بتنمية نفسك. و عفلك وجسدك» وروحث» 
لا تترکیه يمضي وحده» بل اجتهدي في اللحاق به» وكوني له عونا وسنداء 
واقطعي الطریق أمام أي فراغ يمكن أن يحيط به. 

وصدقيني حين أخبرك أن أحد أخطر التحديات التي تواجه الأزواج اليوم هو 
فرق السرعات.. وتخلف أحدنا عن ركب صاحبه 


۹- لم یخبرونا أن نتوجه بتفکیرنا إلى الخیارات 

بطبيعة الحال یفرض على عملي أن أكون قبلة للشکاوی والاستفسارات والتي 
یتوقع مني آصحابها أن أعطيهم الحل النهاني و الصحیح لمشکلاتهم ینتظرون 
العلاج الکامل» والكلمة الفصل, والخلاصة الناجعة.. وهو ما لا يحدث غالبا! 
لا يحدث لأن معظمنا تربی على أن لكل مشكلة حلا واحدا نهائیا وصحیاء 
علی الرغم من آن مشکلاتنا الاجتماعية تحتاج أول ما تحتاج إلى أن توسع 
دائرة الخیارات» ونکتشف طرقا جديدة و خلاقة ربما تکون مفيدة لنا فى الأزمة 
التي نعانیها, سواء گنت خبیرا نفسیا أو ناصحاء أو حتی صاحب مشكلة فانك 
يجب أن تعي شینا مهما جداء وهو أن آحد آهم آدوارك الرئيسية في مواجهة 
مشكلة أن تفتش عن حلول خلاقة» طریق ثان وتالث» داخل الصندوق 
وخارجه» وأن لا تقع فريسة الحل الواحد» والذي قد يسلمك إلى فكرة «الطریق 
المسدود»! في آزماتنا الزوجية الحلول في كثير من الاحیان تکون مرتبطة 
بطبانعنا الشخصية» وطبيعة العلاقة» ومدی تماسكهاء مما يعني أن الاجابات 
التي نحتاج إلى الوصول الیها تحتاج إلى ذهن مرن قابل لأنصاف الحلول 
في بعض الأوقات» قابل لاستخدام آدوات الصبر والتحمل والتضحية أو 
الصراحة والمواجهة.. وأن الامر بتوقف على حقيقة الوضع» وفاعلية کل 
قرار. للاسف» لا یخبرنا آحد قبل أن نتزوج أن الحياة لا تحتوي على الحل 
السحري (2 + 01ع) الذي نراه في أجهزة الکمبیوتر» وبالتالي لا أحد فینا 
قادر على أن یمحو الخطوة الخطأ أو یعود آدراجه فیبیض صفحته تماماء لا 
آحد مهما ضاقت به السبل یمکنه أن یعود لرحم آمه فارا من قسوة الحياة 
وأزماتها. 

الحل الوحيد المتاح أن نتسلح بالمقاومة» والفهم.. فهم أن الحياة أمر واقع» 
والتعامل الأمثل معها يكون بخلق خيارات متعددة وکثيرة» تمكننا من التعامل 
مع الاضطرابات التي تواجهنا فيها. الحياة ليست ورطة» ويجب أن لا نتعامل 
معها بما أسميه «أدبيات الغريق» حيث التخبط بحثا عن قشة لا تنجيء أو 
شهقة هواء تعطل موتنا لبعض الوقت.. 

الحياة آمر واقع» وأمام الأمر الواقع نحن بحاجة إلى التعامل بجدية ومرونة. 
وأنه عندما تواجهنا مشكلة فإننا بحاجة إلى توسيع دائرة الخيارات ما أمكننا 
إلى هذا سبيلاء وأن نستعين في بعض الأوقات بمن يساعدنا على توسيع دائرة 
النظر والتفكير بروية وإبداع وطرح حلول وخيارات خلاقة. سنحتاج إلى أن 


نفکر ملیا في کل قرار» ونحاول قدر الامکان أن نحيد عن الحلول الصفرية 
ا وتا فى لذ مسر لبا لااضيظة سم شر كا اللحداة 
أو حتى الاستسلام والرضا بلعب دور سلبي غير فعال. سنحتاج إلى أن نرتدي 
لباس الصبر ونجربء ونتسلح بدرع التفاؤل فنعيد المحاولة إذا فشلنا مرة أو 
أكثرء أن نتعامل من منطلق أن الفشل واليأس والقنوط ليست ضمن أبجدياتنا 
ولا حلولنا. سنحتاج إلى أن نوع الخيارات كثيراء ولا نضيق الدائرة بطرح 
الحلول الجاهزة فالحياة ليست أبيض و سود ولا اما أحبك وإما أكرهك! 
الحياة ملونة كألوان الطیف» ولله در المحب إذ يستخرج من قلب الغضب 
مبررا لشريكه؛ ويولد من طاقة الإحباط ألف حل ومخرج..! . 


۰ لم یخبرونا أن المشکلات لا تقتل الحب 

لم یخبرونا قبل أن نتزوج أن الحب يعيش مع المشکلات» وأن لا غضاضة 
من اختلافنا وتشاکستا! الحب ییغض المثالية» هو مثالي فقط في آشعار قیسء 
ومسرح شکسبیر» ودراما هولیود» لکن على الارض الوضع مختلف جداء 
الحب الحقيقي يحتاج إلى نقوية جهاز مناعته ببعض الفیروسات ! یحتاج إلى 
أن يشتد عوده ببعض التحدیات» یحتاج إلى إثبات وجوده من خلال إعطائه 
بعض المسوولیات! تماما کصفارنا؛ مع کل محافظئنا علیهم» ومحاولة 
تجنیبهم المرض. الا آنهم سیمرضون. المربي العاقل لا يطير فؤاده ولا 
يضطرب» وانما یتعامل مع الأمر بجديةء مؤمنا بحتمية المرض نظرا إلى 
ضعف جهاز المناعة» ومن ثم يبدأ في البحث عن طبيب ماهر وعلاج ناجع. 
مع الوقت نکتشف أن جهاز المناعة في آطفالنا یقوی من خلال مقاومة 
الامراضء وشینا فشینا یصبحون أكثر عنفوانا وقوة. 

هذا ببساطة ما يحدث مع الحب بعد الزواج! جهاز مناعة الحب یکون ضعیفا 
في آوله» وبالتالي قد توثر عليه سلوکیات بسيطةء وهذا ليست مشكلة» المشكلة 
تظهر حينما نقف عند المشكلة ونتعامل معها على أنها تهديد للحب» وتأكيد 
لضعفه و هوانه» وأنه لم يعد كما كان. 

من عيوب الرومانسية أنها توحي لنا بأننا لن نتجادل حينما يضمنا بيت واحد؛ 
حالة التفاهم التي تنتجها نشوة الوقوع في الحب تجعلنا نظن أننا سيفهم بعضنا 
بعضا دونما كلام. المؤسف أننا نصطدم بعد الزواج» نتجادل في أمور قد تبدو 
للبعض تافهة ثم نلتقي نحن الرجال على المقهىء أو في النادي» أو بعد انتهاء 
أعمالنا لنشكو بمرارة كيف أن الزواج سجنء بينما تبحث زوجتك عن أذن 
صديقة تستمع إلى شكواها ثم تغذيها بان كل الرجال هكذاء وعليه فلا أمل 
يرتجي في إصلاح قریب» أو بعيد! لا أحد يخبرنا للأسف أن علينا تقبل فكرة 
«حتمية الصراع» مهما كان الحب كبيرا بينناء ذلك الصراع المبني على 
حقيقة بدهية وهي أننا مختلفون في الطبانع» والافکار» والهوايات» والدوافع» 
حقيقة أن كل واحد فينا يظن أن رأيه هو الصوابء هو الأقرب إلى الواقعیة 
وعليه يحاول إثباته للطرف الآخرء ومن ثم يحدث الخلاف. لا أحد يخبرنا 
آننا بحاجة إلى أن نتنازل» ونقترب خطوة في اتجاه الطرف الآخرء أن نلتقي 
في منتصف المسافة بين أفكارناء وهواياتناء وآرائناء تنازلا لا يعبر عن 
ضعف مواقفنا بقدر ما يعبر عن مرونتنا وفهمنا لطبيعة أن يلتقي شخصان 


تحت سقف واحد بهدف مشترك لکن بتفکیر مستحیل أن بتطابق في کل 
الأمور. افهم هذا جیداء المشکلات الزوجية نوعان: نوع يقتل الحب» ونوع 
پقتله الحب! النوع الذي یقتل الحب هو النوع الذي كه نعم» نحن نغذي 
المشكلة من خلال التعامل الخاطیع معها» ننظر إلى المشكلة علی آنها اعلان 
صریح من شريك الحياة عن آننا لسنا جیدین» على أنه لا يقدر ما آقدمه» على 
آنها دلالة على استهتاره بمشاعري» ومن ثم نلجأ إلى سلوکیات مدمرةء بدءا 
من العصبية والنديةه والسماح لشلال المشاعر الغاضبة أن بجري جارفا کل 
جمیل» وانتهاء بحدیث النفس السلبي و اغلاق القلب على فكرة محبطه مفادها 
أن لا آمل وأنني ضحية! 

آما النوع الذي يقتله الحب» فهي المشکلات التي نری آننا آقوی منهاه 
المشکلات التي نتعامل على آنها آمر طبيعي للاختلاف بينناء التي نوجه طاقتنا 
وجهدنا في تفتیتها ووضعها في مکانها الصحیح. التي لا نزيد حجمها 
بالمبالغات و الحساسية المفرطة. لم یخبرنا آحد للاسف أن المشكلة ليست في 
وجود مشکلة» وانما في طریقتنا في التعامل معها! خصوصا أن هناك نوعا 
من المشکلات أبداء متعلقا بطباعنا الشخصية: فقد یکون الرجل شحیح الکلام 
في ما یختص بالمشاعر نظرا إلى طبیعته أو تربیته» قد يكون به عصبية وقد 
تکون المرأة زاندة الغيرة في نقطة ماء عاطفية بشکل آکبر هذه طباع لا تتغير 
بين يوم وليلة» وقد لا تتغير آبدا! وجزء من الحل یکون بالصبر. التغيير 
البطيء» أو ربما في تعلم كيف نتعايش معها! 

لا شيء في الحياة يأتي خالصا من الكدرء ولا توجد سعادة صافية کاللبن» 
والحب يعيش مع المشکلات» یتنفس حتی وان ضاق صدره لبعض الوقت» 
اما از تافل كيتنا اتا المشكلة علن: اش الحياة که کرت نان وان 
مشروع الزواج في خطرء فهذا هو الخطر بعینه.. والمأساة في أسوأ صورها. 


۱- لم یخبرونا أن الحب لا يموت بالسكتة القلبية 
علمونا أن عکس الحب هو الكراهية» وعلیه تصویرنا أن هدم الحب الساکن 
في القلب لن يحدث إلا بطلقات مكثفة من الكراهية والبغضاء.. ولان هذا آمر 
یستحیل تصوره خصوصا في مبتداً زواجنا فاننا نصبح آمنین تماما إلى حالة 
التناغم التي تحيط بنا. 
مع الوقت نشعر أن شيئا ما خاطنا یحدث. ولأننا لا نعرف ما هو نحاول أن 
نتجنب مواجهته والوقوف عنده» حتی نکتشف بعد فوات الأوان أن مسببات 
موت الحب کثیرة» من بینها اللامبالاة! في الحب كما في الحياة» یخبروننا أن 
الموت هو توقف القلب عن ارسال اشاراته» ولا یخبروننا بدا أن هناك موت 
آخر» يزحف ببطء عليناء حتی یتساوی لدی المرء منا موته وحیاته» وجوده 
وعدمه» نشاطه وسکونه! في الحب كما في الحیاة» آغلبنا يموت على مهل» 
تتسلل البرودة إلى آرواحنا یوما بعد يوم.. نحن لا نصبح جثة باردة فجأة» انه 
الغرور والعنت» لا آکثر» هو الذي یدفعنا إلى الانکار» ورسم حالة الذهول 
على وجوه كانت ترقب ما یحدث بلا مبالاة! 
يموت المرء عندما تموت تطلعاته» ویموت الحب كذلك حینما يموت الشغف 
للاسف» لا آحد یخبرنا بهذا أبداء لا أحد یعلمنا أن الحب لا يموت بالسكتة 
القلبية» وأنه في آوقات كثيرة يكفي أن تدير ظهرك له كي يموت بالاهمال» 
ویذبل من جراء الوحدة» وتجف آوراقه عطشا لکلمة» أو التفاتف أو ربتة 
بسيطة حانية على الکتف. لا أحد بفسر لنا كيف يدخل الحب ثلاجة الموتی 
ونحن نتشارك الحیاة» ومائدة الطعام والفراش! أبدا لا نفهم» كيف یمکن أن 
ترتسم بسمة باهتة على الشفاه. وکیف لالسنتنا أن تتلاقي في حديث» ونحن 
ندرك جیدا أن ما اجتمعنا علیه» وابتسمنا منه» وتحدتنا عنه» لم يعد موجودا! 
قرار الانفصال سواء الرسمي أو العاطفي هو فقط اعلان عن توقفنا عن 
التمثيل» قولة صدق أن الارهاق قد بلغ منتهاه» وعلیه لم يعد في جعبة آحدنا 
أن یستمر في لعب دور بائس لن يجدي نفعاء الكل يهب حینها كي بقدم 
نصائحه مستغربا كيف وصلنا إلى هذه الحالة. والحقيقة أن ما يستنكرونه في 
أوقات كثيرة يكون هو أصدق ما قلناه أو فعلناه منذ زمن! مذ توقفنا عن ضخ 
ماء النشاط في أرض الحبء مذ آهملنا حشائش الإهمال فارتفعت وخنقت 
جذور العلاقة وغطتها فلم تعد شمس الحياة قادرة على الوصول إليها! 


حسناء لنفهم إذن. وان لم یخبرونا. أن عکس الحب هو الاهمال لا الكراهية 
وألد أعدائه هو اللامبالاة وادارة الظهر والابتعاد الباهت البطيء 

لنفهم جیداء أن التفاصیل هي کل شيء قدیما قالوا: «الشیطان يسكن في 
التفاصیل» و الحقيقة أن الحب کذلك بسکن في التفاصیل» و الدمار يسكن أيضا 
في التفاصیل ! 

وعليه» فإننا بحاجة إلى الانتباه إلى الطريق الذي يذهب إليه الحب. الانتباه 
إلى سلوكنا تجاه مشروع الزواج» واعين بمنحنى العلاقة.. 

وأكرر.. لا بأس من بعض الهزات أو الأمراض التي قد تصيب علاقتنا بسبب 
اضطراب الحياة من حولناء ولكن لا شيء أبدا يمكن أن يغفر لكما الذهول 


عن مؤشر العلاقة وهو يهبط لأسفل باستمرار.. حتى وان كان هبوطه ۲ 
بطيئا.. فالحب لا يموت بالسكتة القلبية! 


۲- لم یخبرونا أن طبانعنا الشخصية ستؤثر في حیاتنا 
خدعونا بقولهم إننا سنصبح واحدا بعد أن نتزوج؟ تمادوا في تأكيد أن الزواج 
الناجح يعني توحدا تاما في الأفكارء والمشاعرء والسلوك. لم يخبرنا أحد 
بالحقيقة وقتذاك» حقيقة أننا سنظل شخصينء وأن الزواج الناضج هو الذي 
ميس اليم ع ال و 
الأساليب الأفضل في جعل الحياة ممتعة وسهلة و طيبة. وللأسف» حالة 
النشوة التي تنتابنا في فترة الخطوبة تعمل عملها في تأكيد ذلك تلك الفترة التي 
من فرط سعادتنا نحاول أن نكون فيها أكثر مرونة» وتقبلاء وقابلية للتغيير› 
مما يعطي لكلينا إيحاء بأن الأمور ستمضي هکذا بعد أن نتزوج» لنکتشف 
حينها أن أمورا قد تغيرت» وأن طبائعنا بدأت في التعبير عن نفسها طلبا 
للتحرر والتعامل العادي الذي نرتاح إليه. كل إنسان منا له طباع شخصية 
خاصة؛ تكونت عبر سنوات عمره السابقة للزواج» لعبت الجينات دوراء 
والتربية دورا آخرء والتجارب الشخصية دورا ثالثا في تأطيرها. فنجد مثلا 
أن معدلات التفاؤل كبيرة في شخص ما يؤثر إلى حد ما في طريقة استمتاعه 
بالحياة» وميوله إلى المخاطرة المادية» بعكس شخص آخر يميل إلى الحرص 
والاقتصاد نظرا إلى أن نظرته للحياة فيها توجس وقلق. وقد نجد أحدهم يحب 
النظام» والاستيقاظ مبكراء كائن نهاري نشط بكل ما تحمله الكلمة من معنی» 
بينما هناك آخر يبدأ يومه عند انتصاف شمس الظهيرة» ويميل إلى إنجاز 
أعماله بعد منتصف الليل. قس على ذلك الاختلاف بين شخص اجتماعي 
وآخر متحفظ في ما يختص بالعلاقات مع الاخرین» شخص مرتب منظم 
وآخر همجي يؤمن بسطوة الظروف! دعك من أن المعتقدات الدينية 
والأعراف قد تلعب دورا في تشكيل الشخصية و تحديد المعايير التي تحركها. 
بعضنا في فترة الخطوبة يرى في الاختلاف شيئا ایجابیاء يظن المهمل أن 
وجود شخص مرب في حياته سيضبطهاء ويتوقع المسرف أن وجود شخص 
مقتصد سيمنعه من اهدار المال» ويرى المنغلق اجتماعيا أنه قد فاز أخيرا 
بمن يخفف عن كاهله الأعباء الاجتماعية! ثم نتزوج» لتبداً معركة وضع 
القواعد» كل واحد فينا يحاول ترويض الطرف الآخر كي يقبل بطبيعته 
ويرضخ لأسلوبه» نتعامل مع طبيعة الطرف الثاني المخالفة لطبيعتنا على 
أنها تهديد» على أنه خصم من مساحة الراحة والهدوء التي تمنيناها في 
جواره» المشكلة الكبرى أننا نحاكم العلاقة كلها بناء على هذه الحرب الدائرة 


بين طبائعناء نختصر الأمر في عبارة «لو كانت تحبني حقا لتغیرت من 
آجلي»» «لو كنت مهمة بالنسبة إليه لفعل ما يرضيني» ! 


والحل ..؟! 


یر الهو اننع هه دی له الت و طاشن لین 
شريك الحياة کي يتغير سیجعلنا في حالة صراع مستمر » وقد ننجح في عملية 
التغيير تلك ولکن قد ندخل مخاطرة آخری» وهي أن يتحول شريك حياتنا 
إلى مسخ باهت» شيء تم تعدیله ليناسبناء ويتقي شر تقلباتنا وموجات غضبنا. 
قرأت يوما أن الزواج الناجح هو الزواج القائم بين «شخص يحب صدور 
الدجاج وآخر يحب الفخذ» ! یتحدئون هنا عن فكرة التکامل التي يجب أن 
تظل حياتنا الزوجيةء والحياة - إن شئنا الدقة . لا تمضي بهذا الشكل» الزواج 
الناضج من وجهة نظري هو الزواج القائم بين شريك يحب الدجاج والآخر 
يحب الأسماك» أو شخص يحب اللحوم والآخر نباتي. النضج يظهر هنا في 
كيفية إدارتهما لمزاجيهما وميولهما وعدم إجبار شخص شريكه على أن يدور 
أوهام (روح في جسدين) والتي تجعلنا في حالة عدم رضا مستمر تجاه 
اختلاف طبائعنا وتوجهاتناء نظرا إلى أن الأرواح يجب أن تكون في انسجام 
فشكيو وال إلى قنع 


۳ لم یخبرونا أن الطلاق لا يعني الفشل 

علمونا أن الطلاق فاجعة وأنه أبغض الحلال عند الله» وموعد مع العناء 
والمشقة والوجع. آخبرونا أن المطلق انسان فاشل, والمطلقة امرأة جاحدة 
فاقدة للنضج» سيئة في كل آحوالها. تواطأ المجتمع على أن یجعل من أمر 
الانفصال أزمة كبيرة» حيث يجب أن تعقبه سجالات في المحاکم» وتبادل 
الاتهامات» ومحاولات مضنية من كل معسكر كي یشوه المعسكر الآخر؟ 
وربما يحدث مرة أو مرتين طوال حياتنا أن نصادف حالة طلاق متحضرء 
قرر طرفاه أن يشق كل واحد منهما طريقه باحثا عن بداية جديدة» محتفظين 
بأسرارهماء صارمين تجاه انتهاك أحد مهما كان لدائرة الخصوصية التي 
كانت تجمعها يوما ما! ومع تأكيدنا أن الطلاق حدث غير هين» وأننا يجب أن 
لا نستحضره أبدا إلا في حالة واحدة» نتأكد فيها من استحالة العشرة إلا أننا 
بحاجة إلى فهم أن للطلاق حكمة و أحكاما! ذلك أن الطلاق هو خیار» شرعه 
الله سبحانه وتعالى حينما يرى الزوجان أن حياتهما معا تخسرهما جزءا من 
هنائهما وراحتهما النفسية» هو طريق شائك قد تضطر إلى المضي فيه إذا ما 
كانت الطرق الأخرى مسدودة» حينما يقر في ضمير كل طرف أنه غير قادر 
على العطاء» غير قادر على التضحية. أو بالمعنى الفقهي «يخشى أن لا يقيم 
حدود الله».. المؤلم أنه لا أحد يخبرنا بهذا أبداء ربما نتفهم هروب الجميع من 
ذكر الطلاق والاستعاذة منه» ولكن ما الداعي لكل هذا المخزون من القسوة 
التي تنهال علينا حينما يمتلئ كأس الصبر عن آخره ونصرخ أن طاقتنا قد 
نفدت.. لماذا يجبروننا على أن نرتدي ثوب الضحية ونتهم الطرف الآخر 
بكل منقصة كي نستطيع مواجهة المجتمع المتحفز لإصدار أحكامه علينا؟! 
لا يوجد عاقل من حولنا يخبرنا أن الطلاق وإن كان في حقيقته إعلان فشل 
للمشروع إلا أنه لا يعني بالضرورة فشل أصحابه في الحفاظ عليه! ذلك أن 
مسببات انهيار الزواج كثيرة» منها الاختيار الخاطئ والذي بالمناسبة يتحمل 
جزءا من مسؤوليته الاهل» وقد يكون السبب ظهور خلل كبير في شخصية 
آحد الطرفین» وقد يقع أحد الشريكين في مأزق نفسي أو أخلاقي لا يستطيع 
أن يتعايش معه الطرف الآخر. 

الطلاق مرء مؤلم» قاس» له ضرائب من الحزن والالم» لكنه قد يكون القرار 
الأكثر ذکاء» وقد يكون إعلانه دليلا على شجاعة أصحابه»ء فليس أسهل من 
أن نعيش حياة النكد على أن نملك جسارة التغيير! للأسف لا ينبهنا أحد إلى 


وجوب أن نحترم إرادة الناس في تقریر مصائرهم؛ وأن نساعدهم على تخطي 
الجرح والالم» ونشعرهم بثقتنا بهم وبقدرتهم على تصحیح ما هم فيه. 

لا أحد یخبرنا أن الفضيلة عرف في مواطن الشدةء وعلیه فنحن بحاجة إلى 
تعلم آبجدیات ما نکره.. أن نتعلم فن الانفصال» و ادات الفراق لا عجب؛ 
القرآن الکریم لمح لنا بذلك «امساك بمعروف أو تشریح باحسان»» 

ولا آظن آبدا أن مجتمعنا الذي بتشدق بتدینه الظاهر یعرف معنی التسریح 
باحسان! 

لکننا بحاجة إلى فهمه» واستيعابه» والعمل به.. التسریح بإحسان يعني أن 
نکون کبارا في عين آنفسنا» فلا نشیع ما كان بالامس سرا في الصدرء ولا 
نهدم جدارا كنا نتكئ عليه یوما حتی وان ذلنا في بعض أو كثير من المواقف. 
التسریح باحسان يعني أن نکون بخلاء تجاه فضول المجتمع» وأن لا نروي 
عطشه للنميمة» ولا نسمح له بأن يفرض علینا أبجدياته العفنة. التسریح 
بإحسان هو أن ننفصل بتحضرء ونفترق بلا لکمات» وندخر ما تبقی من جهد 
لاجل البداية الجديدة. أن نحمي آفندة الصغار» إن وجدوا» من أن نتشتت في 
الانتماء إلى أحد المعسکرین وتقیهم شظایا المعركة» ونعمل جهدنا لثلا 
تصدر للحياة آبناء مليئين بالقهر والوجع. أعلم أن هذا درب من الجهاد» لا 
سیما أن الصمت قد يترجم على أنه ضعف» وأصالة معدننا قد پراها من حولنا 
دلیلا على آننا لا نملك حجة الرد» وأننا ملومون و متهمون.. لا بأس» في کل 
الأحوال لا خير يرتجي من الشكوى» ولن نجد داعما في معرکتنا سواء قلنا 
أو صمتنا.. غير أنه لا شيء يساوي أن تکون کبیرا في عين نفسك.. 

لا شيء أعظم من أن تكون إنسانا فاضلا مترفها عن السقوط في فخ التفاهة 
والصغار. 

لا شيء أفضل من أن تفرض قيمك الأصيلة على مجتمع زائف غير حقيقي.. 
ل ی 


؛ - لم یخبرونا أن الجنس ليس هوس الرجل الشرقي 

آخبرونا أن الرجل الشرقي لا يهتم الا بالجنس وأنه شهواني یفکر بنصفه 
السفل» ولا يريد من المرأة الا نيل المارب» وارواء الشهوة. لکنهم لم یخبرونا 
أن الرجل» كل رجل طبيعي» تحتل العلاقة الجنسية لديه أولوية علياء ون 
تحضره» ورقیه» وسموه» لا يعني أنه لا يفكر في الجنسء وانها دور الرقي 
هنا أن یدفعه إلى التفکیر في الجنس بشکل آقل آنانية وأكثر شاعریة! للاسف؛ 
حکایات ألف ليلة وليلة» وکتب مثل «الأغاني» للاصفهاني» وآشعار آبي 
نواس اتخذها البعض دلیلا علی شهوانية العربي الأول ومد بعضهم الخط 
على استقامته كي یعمموا الفكرة مطالبین المرأة بان توقف هذا الحیوان 
الأرعن عند حده» ووضع القیود والشروط على ممارساته الهمجية وهنا 
بدأت المشكلة في الظهور. في كتابه «فكري كسيدة وتصرفي کرجل». الذي 
وزع منه أكثر من © ملايين نسخة وترجم إلى ثماني لغات. للإعلامي 
والكاتب «ستيف هارفي» ينبه الرجل - الغربي بالمناسبة - المرأة إلى أن أي 
رجل لا يستطيع أن يصبر على الجنس» سيتحملك إذا كان يحبك وقت تعبك 
وتمنعك» لكنه لن يكترث بك إذا لم يكن لك رصيد بقلبه وسيبحث عن مراده 
هنا أو هناك! ويضيف «هارفي» صاحب أشهر برنامج إذاعي متخصص في 
العلاقات في أميركا: 

«نحن الرجال نحب ممارسة الجنس» ليس على کوکب الارض شيء رائع 
مثله نريده دائما وفي كل وقت» يمكنك أن تأخذي منزلناء وظيفتناء سيارتناء 
أو أي شيء تريدينه ولکن آرجوك لا ترفضي ممارسة الجنس معنا» ! 

شکرا سید «هارفي» یکفینا ما قلت» شکرا على تأكيدك لنا أنه ليس الرجل 
الشرقي فقط هو الذي يحب الجنس ویطلبه» شکرا لأنك آخبرتنا بما نعرفه 
ونخجل من التعبیر عنه» آخبرتنا أن الجنس بالنسبة إلى الرجل احتیاج جسدي 
ملح» وأن لا شيء أكثر خطورة من العبث باحتیاجات الرجل! لقد تحدث کثیرا 
عن آهمية أن يفهم الرجل احتیاجات المرأة» أن يعي جیدا أن الجنس بالنسبة 
الیها غير مفصول عن المشاعرء وأنه بحاجة إلى أن یهتم بارواء عاطفتها 
قبل أن يطلب ما يريد.. . حسناء لقد جئت الیوم لأخبركم بشيء مهم آخر» وهو 
أن الرجل یحتاج من المرأة إلى شيئين في غاية الأهمية: الدعم النفسي» و الدعم 
الجسدي. الدعم النفسی تکلمنا عنه سابقاء آما الدعم الجسدي فهو أن يشعر بانه 
مقبول في معظم آحواله» وأن احتیاجه إلى الجنس مفهوم وأنه لا یحتاج إلى 


جهد كي یصل إلى مراده! آکرر» على الرجل أن یهتم بمشاعر المرأة قبل أن 
یصل إلى مبتغاه» وقدیما قالوا « يجب أن تفتح قلب المرأة قبل أن تفتح غرفة 
النوم»» حسنا علینا أن نکمل المعادلة ونقول «عليك أن تفتحي غرفة النوم كي 
تفتحي قلب الرجل» ليست شهوانية ولا غلبة النزعة الحيوانية» انها فطرة 
زرعها الله في آدم» ومع نصحي له بأن يمهد للعلاقة الا أنه سیحتاج في 
بعض الاوقات إلى أن يأتي بلا تمهید» نزعة الاحتیاج قد تکون غالبةت 
سیختصر كثيرا من المسافات كي یصل اليك. آرجوك. لا تصعبي الأمر 
عليه. أرجوك» حاولي أن لا تستخدمي الفراش کجزء من اعلان غضبك 
وتمردك» مقبول أن نتمنعي مساء بعدما أغضبك في الصباح لکن من غير 
لمشو ایب ملك فى الوم تال کک کی هه مر كدة انك للك وکت 
الطلب» وأن عليه أن يتعلم الدرس أولا! شخصياء لم أر رجلا يخون زوجته 
مع أخرى لأنها تطبخ أفضلء أو تهتم ببيتها بمهارة أكبرء لكني رأيت كثرا 
يتركون المرأة التي تزوجوها ويذهبون لأخرىء لأن هذه الأخرى أشعرتهم 
أنهم كبار» أنهم مقبولون نفسيا وجسديا في كل أحوالهم. 


ارفضي أو اقبلي لكنها الحقيقة.. الجنس أهم ثاني شيء يحتاج إليه الرجل كي 
يستطيع العيش بعد الأكسجين 


5 لم یخبرونا أن دورك كزوجة يسبق دورك کام ! 

لا آحد یخبرك قبل الزواج أن هناك فخا یقع فيه جل النساء وهو تحولهن من 
دور الزوجة إلى دور الأم» ومن واجبات العشيقة إلى قداسة الامومة» ومن 
آلق الأنوثة إلى وقار الحاضنة! لا أحد ينبهك إلى الخطر المحدق بك» خطر 
الأشياء التي تموت بصمت. خطر الشغف الغانب خلف مظلة المسووليذ 
الجدیدة» حتی أنت لا ترین في هذا ما یعیب» آنت آیضا قد توحدت مع دورك 
الجدید» وصار کلام مثل هذا الذي تقرأينه دربا من العبث! لا آحد یخبرث» 
وبالتالي ستستنکرین کلامي هذاء ستواجهي كلماتي بالاعتراض» وکیف لا 
تعترضین على کلام ترين أنه یقلل من حجم مسووليتك المقدسة. ودورك 
الذي لا مفر منه ولا مهرب ! 

والأمر يا سيدتي غير ذلك» فمع تقديري واحترامي الکامل والتام لدورك 
المقدس كأم» الا آنني أحب أن ألفت النظر إلى أن هناك دورا أؤكد أنه يجب 
أن يحتل الأولوية الأولى.. وهو دورك كزوجة. غالب الرجال يتحدثون عن 
تغير زوجاتهم حينما يأتي الزائر الجدید» غالب الرجال يشعر بحنق أن دور 
الزوجة تراجع لحساب الولید» أن مسؤوليات الرعاية طغت على احتياجاته 
ومتطلباته الزوجية. 


الرجل بشكل عام ليس لديه مانع أن تكون لزوجته مهام وأهداف أخرىء لكنه 
قد لا يتسامح بأن يكون رقم (۲) في اهتماماتهاء حتى ولو كان لحساب الطفل.. 
طفله! افهميني جيداء مذ كان الرجال صبيان وهم يتلقون آلاف الرسائل من 
المحيطين بهم كي يكونوا متميزين» حث مستمر يشكل ضغطا عليهم في أن 
يحتلوا المراتب الاولی» وطوال مشوار حياتهم وهم يبحثون عن فعل الشيء 
الذي يصنع هويتهم» ويضعهم في الصفوف الاولی» بطبيعة الحال لا يستطيع 
كل الرجال أن يكونوا مدیرین» ولا قادة» ولا متميزين» الحياة تجبرهم على 
التخلي عن بعض طموحهم في ما یتعلق بأمر [ثبات الذات في تلك المعرکةه 
ولا یجدون الا آرضا واحدة یمکنها أن تعوض هذا الامر.. البیت! 

في البيت هو يريد أن يكون في مقدمة ترکیز زوجته ولذلك یعتبر أن التغییر 
الذي يطال تركيزك» وجسدك» واهتمامك تهاون منك في حفه» وهو ما یعتبره 
هزيمة له! المشكلة هنا أنك سترین في هذا شيئا من الأنانية وعدم تقدیر منه 
لمهامك الجديدة» لكنه لا يحسبها هكذاء هو يقارن بين شكلك وتفاعلك بالأمس 
والیوم» معظم شكواه تكون مكتومة» هو في الغالب لا يستطيع البوح بها لديه 


خشية الاستنکار» لکنه یحبس بداخله حقا کثیرا ما يتحول إلى احباط وعدم 
رضا. 


وللاسف» لا آحد یخبرنا أن من ذکاء المرأة أن تراعي ميل الرجل إلى أن 
يكون في المقدمة» لا آحد يشرح لك أنك قادرة في غالب الأحوال . إن لم يكن 
كلها . على إشعار الزوج بأنه الأهم والأول. خصوصا أن هناك تحديا آخر 
سيواجهك يختص بالتغيرات التي تحدث لجسدك بعد الولادن والتي للأسف 
الشديد تهمل المرأة مواجهتها و تستسلم لهاء فتضيع رشاقتها وحيويتهاء وهو 
ما يراه الزوج» ويشعر بالإحباط تجاهه. 

شخصيا لا أحب المقارنات بين بيئتين نسبة الاختلاف بينهما كبيرة» لكنني 
مضطر هنا إلى التنويه إلى أن المرأة في مجتمعاتنا العربية في الغالب هي 
التي تتغير بشكل جذري بعد الانجاب» سواء في الشكل أو التفکیر» بينما ترى 
المرأة في المجتمعات الأخرىء أن وجود الطفل في حياتها بشكل حدثا سعيداء 
ومسؤولية جديدة» لكنه لا يعد مبرزا أبدا كي تتخلى عن طبيعتها السابقة. في 
عالمنا العربي تحدث هذا المشكلة بوضوحء وتظهر معالمها سريعا. حيث 
يشاركنا الطفل الفراش؟ وتتحول الزوجة إلى آم» لدرجة أن زوجها يناديها 
بكلمة «ماما»! يصبح اقتراح الزوج بترك الطفل مع الجدة أو المربية والسفر 
أو التنزه شيئا مستنكرا ومنكورا! تظهر الهوة مبكراء وتضيع الأنوثة سريعاء 
ونصبح شخوصا آخرين! أعلم أن هذا أمر حساسء لكن لا مناص من الحديث 
عنه» خصوصا وأنا أستشعر تذمرك من كلاميء وتأكيد أن الرجال أيضا 
بتغیرون» وأن الشاب الأنيق الذي تزوجتیه» يختلف عمن يجلس أمامك بحاله 
التي تعرفينهاء لكن لا مجال هنا لإثبات من السيئ فينا. 

على كل واحد منا أن ينتبه إلى جانبه فيصحح ما به من خلل» ولا عيب أن 
ينبه الآخر إلى ما يزعجه أو يتمنى إصلاحه. 


5 لم یخبرونا أن داء الخرس سيصيبه بعد الزواج! 
غالب الظن آننا قرآناه وعرفناء أن طريقة تفكير النساء تختلف عن طريقة 
الرجال؛ وأن تفاعل أبناء آدم مع الأحداث والمواقف لا تشابه تفاعل بنات 
حواء» غير أن ثمة تفاصيل في شخصية الرجل لم يخبرنا آحد عنهاء تفاصيل 
مزعجةء» محيرة» للأسف تصيب حواء بالكثير من الحزن والتعاسة» تفاصيل 
تتعلق بطبيعة الرجل الصامتة التي تفاجأ بها بعد الزواج» تتعلق بلامبالاته في 
بعض الاحیان» بهروبه من مواجهة بعض معاركه المهمة» دعونا نلق نظرة 
على بعضها. 
آولا» الرجال لا يتحدثون عن عواطفهم: 
التعبیر عن العواطف سواء الايجابي منه أو السلبي یشکل عبنا کبیرا على 
کاهل الرجل» والافصاح عن مشاعره له طرق كثيرة غير الکلام بل قد يعد 
الصمت آهمها؟ . لن آتحدث عن فكرة أن التعبیر عن المشاعر بالنسبة إلى 
کل تر و كارح فاعض الضيحة خضنوضنا فلك المكتا عن اسان 
كالقلق والاضطراب والخوف والتوتر» انه لا يحب تصدير أحاسيس الضعف 
والارتباك» خصوصا أمام المرأة التي يفترض أنه كبير ومسيطر في عينها. 
بالمناسبة» الأمر هنا متعلق بكيمياء المخ» وإفراز الهرمونات» إذ يشعر الرجل 
بمجهود كبير حينما يكون مطالبا بالتعبير عن مشاعر يعلم جيدا أن إخراجها 
لن يريحه» إنه حينما أشبه بمن يدفع ضرائب إضافيةء نظير خدمة لن يحصل 
عليها! حواء ستعترضء إنها تريد مساعدته في ما ألم به» تتعجب من صمته. 
تتذمر من عصبیته» ترى أنه يغلق الباب أمام دوافعها الحقيقية لتقديم يد العون 
والمساندة ولا تدرك أن أفضل ما تفعله في هذه الحالة هو أن تعزز من ثقتها 
به» وتوفر له بيئة مناسبة للتفكير في ما يحدث له. حتى المشاعر الإيجابية 
کالحب. كثير من الرجال لا يميل للإفصاح عنه شفاهة بل ينتظرون من المرأة 
أن تستشعر هذا الحب وتقدره» يريدونها أن نقدر السلوكيات التي يقوم بها من 
أجل إثبات حبه دون أن تضطره إلى قول ما قد قيل بالفعل! 


ثانياء الأسرة أهم عندهم من العمل: 
له تفهم حواء هذه الاشکالیة كثير منهن يتهمن الرجل ان عمله آو صدقاءه» 


أو هواياته» آهم من الأسرة نفسهاء والحقيقة أن الرجل يحارب في كل 
الاتجاهات من أجل أسرته. العمل بالنسبة إليه هو السيف والدرع اللذان 


یوفران لاسرته آمانا فیولیه آهمية كبيرة» بل قد یبالغ في ترکیزه واهتمامه 
حتی تظن الزوجة أن عمله آهم منها ومن بیته. 

حواء لا تشعر في کثیر من الاحیان بالمعركة التي تدور في ذهن آدم» لا تنتبه 
إلى أنه متحفز بکل وعيه كي یوفر آمنا للکیان الذي إن سقط ستکون مَعرة في 
رجولته. 

من هنا تجدينه لا يصدق شكواك وتذمرك» إنه يتعجب في داخله من إنكارك 
لما يقوم به» وعلى الرغم من أنه يكررها على سمع كثيرا «ويعني أنا باشتغل 
عشان مين ؟!». فإنك لا تفهمين مايريد قوله» على العكس قد تفعلين آخر 
شيء يريده في هذه اللحظة» تستخفين بما يقوم به» تشعرينه أنه غير كاف 
لا سعادکم» 

تعترضین بأن عمله لا يعد مبررا لاهمال جانب العواطف» ولربما بلغ بك 
الغضب أن تنزعي فتيل القنبلة وتلقیها في روحه بتأكيد أنه «ما کل الناس 
بتشتغل وبتتعب» مش انت بس اللي بتشتغل»! 


ثالثاء الهروب بدلا من المواجهة 


عندما يشعر الرجل بانه غير مسيطر على الامر تصیبه حالة من البلادة غير 
المبررة» فنراه حینما تضیق سبل الرزق, أو تکثر الدیون أو يمر بأزمة نفسية 
أو مادية يبدأ في عمل آخر شيء یمکن توقعه.. السکون» والهدوء» وربما 
الجلوس مع أصدقائه في المقهی أو النادي أو النوم! في حالات متطورة قد 
يخبرك أن الانفصال أفضل شيء كي لا يظلمك» سينعت نفسه بالفاشل» 
سيواجه ذهولك ببرود» ورفضك بابتسامة باهتة» ودعمك النفسي له بالصمت 
واللا مبالاة. لا شيء يقتل الرجل كشعوره بان الأمور خارج نطاق السيطرة؛ 
ونادر من الرجال من يواجه هذه الحالة ولا يستسلم لها. أعلم أنك في هذه 
الحالة سيتبادر إلى ذهنك ألف تفسیر» سيناريو المرأة الأخرى هو الأقرب إلى 
التصدیق» ستتعجبين من ابتسامته حينما تواجهينه بذلك. 

للاسف أنت تتحدثين مع رجل يواجه أزمة رجولت ولا يملك ما يغطي به هذا 
الضعف الا ستار اللامبالاة والبلادة, 


رابعا الخشونه لا تعنی القوة: 


و 


الرجل بشکل عام والشرقي بشکل خاص بهتم کثیرا بمعالم القوة حتی وان 
كان ضعیفا. شخصیا آومن بان الرجل الشرقي غير جريء في ما بتعلق 
بمواجهة عو اطفه» 


لا يملك قوة المواجهة والصر احة» يغطي بعصبیته» وصوته العالي» و انسحابه 
الهانج من المعركة على ضعفه المخفي» یفعل هذا كثيراء حتی في آمور 
حساسة کعلاقته بحواء في الفراش الغضب والتذمر آسهل عنده من الحدیث 
الصریح. مشكلة الرجل هنا أنه یتصور أن الکلام في الأزمة هو دلیل على 
الضعف» وكما أسلفنا هو لا يحب أن يظهر ضعيفا أو غير مسيطر. 


هذه أربعة ملامح تجعل من آدم رجلا قليل الكلام» تظهر غالبها عند مواجهته 
لاضطراب أردمشكلة» لیس راف لها تبریرا لسلوکه» وانما محاولة لفهم ما 
وراء الظاهر ة 


۷- لم یخبرونا أن وراء كل تعیس امرأة! 
لاء لیس بالضرورة أن وراء كل عظیم امرأة! ذلك أن أعظم النسای و آذکاهن» 
وأكثرهن حيلةء لا تستطیع أن تصنع الشغف بقلب رجل مهزوم هامد الهمف 
ضعیف الار ادة» خائف من الأیام. 
یمکنها أن تعالج. أن تحفزء أن تكون سندا في الأيام العصيبةء لکنها لن تستطیع 
فعل المستحیل» لن تستطیع خلق روح وثابة في قلب رجل مستسلم. وکالعادف 
لم یخبرنا آحد بقصة الرجلء ولا بطبيعة تکوینه» ولا بالخلطة التي تتکون منها 
نفسیته! مذ كان آدم صبیا وکل ما يحيط به بدفعه إلى كي یکون شینا ما مهما 
. المجتمع یخبره أن الرجال الحقیقیین هم آولئك الذين ینتصرون دائماء 
وعندها يبدأ آدم في صنع هویته الشخصية يريد أن يحقق نجاحا ماديا وأدبیا 
يتيح له الإجابة عن السؤال الذي يوجهه إليه المجتمع «ماذا تساوي ؟ !». 
وأدم يرى أنه يساوي الکثیر» ويستحق الكثير» وعليه يتعامل مع الحياة على 
أنها معركة غنائمه فيها متعلقة بتأكيد إجاباته. إنه يصرخ في وجه الحياة أنه 
إنسان ناجح» ودليل نجاحه هو رصیده البنکي» وكفاية بیته» ومكانته 
الاجتماعيةء إنه يساوي الكثير. بعضهم يلجأ إلى المقارنة» مقارنتي بفلان من 
الناس» بين ما حققته وما حققه» كثر يتخذون هذا معيارا لمعرفة مكانهم في 
السباق! أين حواء من هذا الأمر؟. نعم» هذا السؤال المهم! آدم يعود لها في 
آخر اليوم حاملا أثر معركته في عقل هامد» وجسد خامل» وروح مهشمة... 
فاذا عساها تفعل.. ترى هل ستهب من فورها وهي تؤكد ثقتها برجلهاء وتؤكد 
فغر ها بانتصار اكه 


وتقلل من شأن عثراته مع تجدید ثقتها بأنه قادر على تخطیها؟ هل تکون 
ملهمته في المعركة القادرة على تلقي روحه الشعثة المنهكة واعادة اصلاحها 
آم آنها ستلعب دورا آخر..؟! ماذا لو ضربت حواء ظهر آدم بتأکیدها أنه 
مقصرء غير مسيطر على الأمور؟ ماذا لو تلقته بلسان شکاء ووجه باردء 
وروح غاضبة؟ ماذا سیکون شعور آدم» بعدما عاد من أرض المعركة منهکا؛ 
لیفاجاً بان هناك جبهة حرب جديدة مفتوحةء ويا لتعاسته وشقانه» انها حرب 
داخلية» من آحارب من أجله قد انقلب علی..؟! قرأت یوما أن حواء قد خلقت 
من ضلع آدم» ولهذا لا ترتاح الا إذا عادت إلى أصل تكوينهاء إلى صدره» 
من هنا ندرك لماذا تحب حواء الاحتضان! أما آدم فقد خلق من طينة الأرض» 


وعلیه لا يرتاح الا حینما یقذف في باطنهاء لا پرتاح الا حینما تضع حربه 
آوزارها بخروج آخر آنفاسه. 

عزيزتي حواء» لن يخبرك أحد بان انشغال زوجك في العمل» وجنیه للمالء 
وانشكان ها ارامات ا جع من مغر کته وان ملت عل شیم 
فانها تدل على الحب لا على التجاهل. لن يخبرك أحد بأن سعادة زوجك و هو 
يحمل هدية ماء أو وفاءه بالتزام أو ترقیه في عمله» هو نتاج انتصاره في 
معركة ماء معركة کونه رجلا. لن يخبرك آحد بان زوجك یحتاج اليك كثيراء 
حتی وان أعرض عنك وقت آزمته واضطرابه» في آوقات ما لا نحتاج إلى 
آکثر من «تجدید ثقة» بأننا لا نزال في آعینکن کبارا! وصدقيني» آنا ممن 
بحترم المرأة ویقدر جهدها وبذلها» لكني ومن واقع ما شاهدت يمكنني تأکید 
أن عظمة آدم یمکن أن تتحقق من دون حواء» غير أن حواء قادرة على تحویل 
عظمته تلك إلى تعاسة و احباط. 

قادرة على فعل ذلك» إذا لم تفهم ما الذي یفعله زوجها ویقوم به إذا استخفت 
بمعاركه. وقللت من شأن انتصاراته» وأعلنت عن رفضها الاعتراف بما 


۸- لم یخبرونا أن غسيل الاطباق من الحب 

علمونا أن الحب كائن رومانسي» وعلیه فان اللغة التي بستخدمها هي تلك 
المتعلقة بالمشاعر وآبجدیاتها الکلام الرقیق» والنظرة الممتنة» والوعود 
الكبيرة» وفقط. لم یخبرنا أحد أن لكل منا لغته الخاصة في ما یتعلق باعطاء 
الحب وتلقیه» وأن بعضنا يعبر عن الحب بالهدية» ومنا من يعبر عنه بالمواقف 
الشجاعة وحماية حبیبه» وآن هناك صنفا لا يشر بالحب إلا إذا شعر بالعطاء 
والقضحية, تشتكي احداهن أن زوجها لیس شاعریاء إنه لم یرقص معها قط 
بینها تؤكد آخری أن روية زوجها وهو یغسل الاواني والاکواب يثيرها 
ویسعدها آکثر من مشاهدته وهو يحمل لها الورود! تعتبر ثالثة أن آهم ما 
یمکن أن يشعرها بالحب أن يشركها في مخططاته» ویتحدث معها عن همومه 
وأحلامه وتفاصيل حیاته» بينما تضحك رابعة وهي تؤكد أنها ستضرب صفحا 
عن كل هذا إذا اهتم بأن يحتضنهاء وكان قريبا منها بجسده وروحه. الشاهد 
أن هناك لغات كثيرة يمكن أن نعبر بها عن الحب» بعضها قد يتعلق 
بالمشاركة» أو المرح المشتركء أو الكلام الجمیل» أو التعاضد والتعاون في 
التعامل مع الحياة. لا يخبرنا أحد للاسف أن كثيرا من مشکلاتنا أننا نتعود 
على إعطاء الحب بالطريقة التي تراهاء ونطلبه بالشكل الذي نحبذه» في الوقت 
الذي يطالب به الآخر بلون مختلف من التعبیر» ويعطي بشكل غير مفهوم 
بالنسبة إلى الشريك! 


مثال: هو يؤمن بأن الهدية هي طريقته في التعبير عن مشاعره» ولذلك يغدق 
عليها الهداياء حتى عندما يخطئ في حقهاء يحضر لها هدية كتعبير عن أسفه 
عما حدث» هي مع تقديرها للهدية لا تراها إلا هروبا من مسؤوليته في التعبير 
عن الحب! كلاهما محبط من تصرفات الطرف الآخرء ففي الوقت الذي يرى 
أنه بحاجة إلى التقدير والشكرء ترى هي بأنه بحاجة إلى أن يكون مبادرا 
ويعبر عن حبه لها بالطريقة الصحيحة.. من وجهة نظرها بالطبع. 

مثال آخر: هو يهتم ببيته وآولاده» ويرسم الخطط الكثيرة كي يوفر لهم بيئة 
آمنة قادرة علي التعامل مع تقلبات الأيام خصو صا المادیة» يتعامل مع كل 
نقطة عرق وتوتر وجهد یبذله على أنه تعبیر عملي عن حبه لها» يطلب منها 
في المقابل أن تعبر عن مشاعرها له بتقدیر جهده والامتنان له» ویری أن 
اهتمامها بطلباته» وحرصها على مقتنیاته الشخصية (مفاتیح سیارته» هاتفه» 
غرفة مكتبة» جواربه) هو التعبیر الامثل عن حبها له وتقدیرها لجهده. هي لا 


تسفه ما يقوم به» لکنها تری أنه من واجبات الزوج. أي زوج. أن بفعل ما 
باستطاعته کی يفي باحتیاجات بیته وأسرته» آما عن الحب من وجهة نظرها 
فیجب أن یظهر من خلال اهتمامه بمشاعرهاء والاتصال بهاء» و السوال عنهاء 
وتذکر موعد زواجهماء والخروج معها في الأماكن العامة. الشاهد هنا أننا 
في أوقات کثيرة قد نملك في القلب حبا تعجز جوارحنا عن التعبیر عنه باللغة 
التي یفهمها الطرف الآخرء خصوصا إذا كان کل واحد منا متمرکزا حول 
فهمه للمشاعر ولا يهتم بالاقتراب خطوة من الطرف الاخر كي یترجم ما 
یقوم به على أنه تصریح بالحب. لا یخبرنا آحد بأن علینا الاقتراب خطوة 
تجاه الطرف الاخر أن نراقب احتیاجاته» أن نتفهم مطالبه» أن نعبر بهدوء 
ووضوح عما یجعلنا آکثر سعادة وامتنانا. لا بخبروننا بان جزءا مهما من 
تکوین الحب یکون عبر تعلم الطريقة الصحيحة للتعبیر عن المشاعر» حتی 
وان لم تكن الطريقة التي نرتاح إليهاء لکنها ما دامت تعني شیئا للطرف الاخر 
فعلینا فعلها كرامة له» وتقدیرا لمکانته في قلوبنا. لا یخبروننا بأن کثیرا من 
المحبین» قد وصلوا إلى طريق مسدود لان كلا منهم لم ینظر في اتجاه 
شریکه وعلی الرغم من آنهم بذلوا الکثیر من الحب. فانه كان في الاتجاه 
الخاطی» ولهذا كان غير منظور ولم يقرب بين قلوبهم الحائرة. 


٩‏ - لم یخبرونا أن الرجال یخطنون 
الرجال دانما على حقء أو على الأقل أخطاؤهم لا تحتاج إلى اعتذار وأسف 
هكذا أخبرونا بلسان الحال والمقال» وقلما نجد في مجتمعنا رجلا يعتذر عن 
آخبرونا بان الرجال لا یعتذرون, الأزواج لا يعتذرون» الآباء لا يعتذرون.. 
شخصيا لم أر أبي يفعلها» شخصيا قضيت شطرا من عمري لا أفعلها؟ 
بعملية تضليل كي أعكر جو أي مشكلة حتى لا أقف موقف المخطى» موققا 
موجبا للاعتذار! 
تواطأ الرجال على حيلة أن يصمتوا عند وقوعهم في الخطأء لساعات» ربما 
الأيام» ثم يعودوا للحديث كأن شيئا لم يكن» تنجح هذه الحيلة في أوقات» تنجح 
حينما تقرر المرأة أن تمرر الأمرء يظن الرجل حينها أنه أكثر ذكاء منها 
وحيلة» وحينما تعيد المرأة الحديث عن نفس الموضوع بعد مدة یتعجب؛ 
يتهمها بأنها ليست على ما يرام! 
لماذا لا يعتذر الرجل الشرقي؟ 
لأن الاعتذار يعني أنه على خطأء والرجل كي یکون رجلا يجب أن لا یخطی؟ 
لأنه يعني أنه أقل منهاء والرجل الحق يجب أن يكون أعلى من زوجته وأحكم 
منها في كل أحواله. لا يعتذر لأن الاعتذار يحتاج إلى شجاعة والرجل عندنا 
ليس شجاعا بالقدر الكافي ! 
نعم» نحن معشر الرجال لدينا إرث من الذكورة يصيبنا بالغرور والزهوء ولا 
يمكن أن نتخلى عن هذا البريق بدعوى الاعتذار عن خطأ قمنا بها 
لماذا يجب أن نعتذر؟ 
حتى وان لم يخبرونا قبل أن نتزوج بقيمة الاعتذار وأهميتهء إلا أننا بحاجة 
إلى إدراك أن الاعتذار يحمل في طياته جملة من القيم المتحضرة» التي أكدها 
الدين الصحيح» واختبرت فعاليتها سلوكيات البشرء وعليه فإننا حينما نعتذر 
نقر بها يلي: 
أولاء آننا 5 شجعان 


ثانياء آنا واثقون بأنفسنا: 

فاقد الثقة لا یعتذر» حتی وان دفع في سبیل تصلبه الشيء الکثیر من راحته» 
بعکس الرجل الواثق بنفسه» انه يدرك جیدا أنه بشر والبشر یخطئون. 

ثالثاء أن العلاقة آهم من الذاتية: 

عندما نعتذر فاننا نقر بأن حظوظ آنفسنا تحتل مرتبة متأخرة» وأن مشروع 
الزواج بالنسبة إلى آهم والحفاظ عليه آولی» وأن العبث به من أجل إثبات 
آنني على صواب شيء غير وارد 

رابعاء ترسیخ قیم الديمقراطية 

فاذا كان رب البیت یعتذر» فبلا شك الشريك سیعتذر» والابناء سیعتذرون؛ 
وسيصبح الحاكم الفعلي في المنظومة هو الحوار» والنقاش» والاحترام 
المتبادل. 

كيف نعتذر ؟ 

أخبرونا أن الاعتذار في أسمى صوره يمكن تلخيصه في عبارة «أنا آسف». 
غير أنهم أهملوا تعريفنا أن الاعتذار في حقيقته يعني توبة» وإقرار بعدم 
العودة» وتحمل مسؤولية التصحيح» وبذل الجهد في استعادة الثقة» لم يخبرونا 
أن الاعتذار قيمة ولیس عبارة وعلیه فان الاعتذار كي يكون حقيقيا یحتاج 
إلى أدلة (ثبات» یحتاج إلى سلوکیات تؤكد صدقه والا كان فارغ المضمون» 
ومع الوقت تصبح كلمة «آنا آسف لیس لها معنی للشريكء إنها ليست أكثر 
من ممر هروب» وخدعة مملة. الاسف الحقيقي يجب أن تعقبه محاولة 
0 و علی ی آن يتحمل اكرات اام عليه كذلك ك أن يعي 

فقد CT‏ وعلي أن أتقبل دلال الطرف الآخر» ی وعدم قبوله 
للاعتذار فأبذل مزيدا من الجهد» ومزيدا من الاعتذار. 


۰ لم یخبرونا آننا لا نحسن التشجیع 
هم بعد فترة من الزواج ربا يدرك آحد الزوجین أنه بحاجة إلى تعدیل سلوك؛ 
أو تبني منهج» أو اصلاح عيوب في شخصیته» كما نعلم فان عملية التغییر لا 
تکون سهلة أبداء خصوصا تغییر عادات تعودنا علیها لفترة من الزمن» لکن 
في آوقات ما ندرك جیدا أنه لا سبیل سوی التعدیل والتغییر وأن خسائرنا 
من جراء تصلب الموقف سیخسرنا الشيء الکثیر. المشكلة هنا من الممکن أن 
تظهر بشکل غريب» أن نجد أن أحد عوائق التغییر تكون قادمة من الشريك› 
من خلال عبارة مثل: «الان؟! ليتك سمعت كلامي من قبل» أو «أخيراء 
آتمنی آن تكون مخلصا في نيتك تللك» أو «حسناء لنر ی»» کل هذه العبارات 
المفخخة المليئة بشحنات من الا حباط و التشکا» والتهکم. تکون قادرة على 
أن تحطم دو افعنا وتعيدنا إلى سیرتنا الأولى» وكيف لاء والشخص الذي نتغير 
غير أننا في هذه اللحظة نمارس نوعا عمليا من الاعتذار بيد أنه يرفض منا 
ذلك! للأسف الشديد لا يعلمنا آحد كيف ندعم بوادر التغيير في شريك الحياة 
بل على العكس كثير ممن حولنا يرسخون فكرة الخداع» وأن تغيرنا هذا ليس 
خالص النية» وأنه من باب «اللف والدوران!». 
عزيزي الزوج» عزيزتي الزوجة.. لقد جنت لأخبرکما هنا بخمسة سلوکیات 
ضارة» آتمنی أن نعيها جيداء ولا نفعلها حینما يهم شريك حیاتنا بالتغییر 
والاصلاح: 
آولاء جرعات الإحباط: 


لنوقفها تماما؛ الانسان منا مجبول على أن یکون عند حسن الظن به» دعونا 
نخبر شرکاء‌نا آننا نؤمن بقدرتهم على التغییر» نحترم قرارهم حتی وان كان 
متأخراء نخبرهم بتقدیرنا للجهد المبذول» حتی وان تعثروا وعادوا لسلوکهم 
الماضيء دعونا نحتهم على إعادة الكرة مرة آخری, بدلا من الابتسامة البائسة 
التي نخبر هم من خلالها آننا كنا نعرف بفشلهم» وأن ما حدث كان آمرا متوقعا 
ثانياء لماذا نتغیر؟: 


هذا شيء غير مهم الآن» بعضنا یحاول أن يعدل في دوافع شريك الحیاة» يريد 
ق پسمع عبارة «سأتغیر من آجلك»» «سأفعلها لأعوضك عما فات» وارد 


جدا أن تکون دوافعه غير ذلك» وارد أنه لا يتغير من أجل تعويضكء لا یهم 
المهم أنه یتغیر» هو قرر متلا أن يضع ضوابط لعلاقاته بزمیلات العمل» 
یری أن الانفتاح سبب له ضغطا و مشکلات وکثیرا ما یساء فهمه» أنت 
تریدین منه الاعتراف بأن هذا آمر مسيء لك کزوجة لا يا عزيزتي دعیه 
یفعلها وبعد ذلك يمكن أن نتناقش. 

ثالثاء المعدل البطيء لا يكفي 

بعضنا يريد تغييرا جذریاء يريد قفزات كبيرة. قلنا إن التغییر الشخصي عملية 
صعبة وشاقة» وثناؤنا على الخطوات البسيطة مهما كانت بطيئة بساعد على 
إلى جهد كي يكون واضحا بنفس النقاء في عين شريك الحياة. 

رابعاء عدم تغيرنا نحن أيضا: 


قل إنه من السيئ النظر بتشكك في خطوة شريكنا الجيدة» أمر آخر سيئ وهو 
أننا لا نتغير نحن أيضا لنتماشى مع التغيير الذي يقوم به» بمعنى أننا بحاجة 
إلى أن نكون أكثر تفاؤلاء أكثر تقديراء أكثر مرحاء علينا أن نعطيه مكافآت 
ملموسة من خلال تغییر سلوکنا الجا أو الغاضب کي یشعر بقيمة ما یقوم 
به ویستمر في فعله. 

خامساء اسندعاء الماضي 


أو تذكيره بما عانيناه من جراء سلوكه السلبي» هذا أمر محبط للغاية» علينا 
أن نتركه حتى يستشعر هو سوء ما جنت يداه سابقا» ويحاول تعويضنا عنه 
يكفينا الآن أنه قد أدرك أنه كان على خطأ بدليل عمله على التغيير والإصلاح 


وأخيراء دائما ما أقول في معرض حديثي عن العلاقات الإنسانية ككل» إن 
المرء منا يمكن أن يكون جسرا ينقل الناس من أرض الخطأ والزلل والسوء 
إلى أرض الصواب والتوبة من خلال دعمه» وتهوين خطنه» وتذكيره بأن الله 
يغفر ویعفو» ومنا من يكون آشبه بالسد أو الحاجزء يقف كجدار صلب يمنع 
الآخرين من المرور ومفارقة أرض السوء وتغيير سلوكه من خلال تهكمنا 
وتشككنا وسجنه في صفة سلبية وتضييق الخناق عليه 


° 


ویکون كل منهما للآخر جسرا من الأمل والخيرء ویدعم كل طرف منهما 


١‏ لم یخبرونا أن علینا التوقف عن رؤية آنفسنا ضحایا 
اعلم أن العلاقات الانسانية مركبة ومعقدة» لدرجة آننا قد ننصح بالشيء 
وضده باذلین الجهد في توضیح الفوارق التي تحدد نوع السلوك الذي يجب 
أن نقوم به. مثلا.. تحدثنا كثيرا عن قيمة التسامح والغفران وغض الطرف 
عن بعض السلوکیات السلبية في شريك الحیاة» والصبر علیه وأكدنا أهمية 
التضحية وقبول بعض ما نکره. آقول. مع تأكيد آهمية كل ما سبق إلا انني 
آحذر کذلك من فكرة السماح لشريك الحياة بالاستمرار في سلوکیات مضرة 
بناء واعطانه الامان كي یفعل ما يعين له» ويسيء إلينا من خلاله ! 
للأسف» في البشر عادة سيئة» وهي تمادیهم في الخطأ اذا ما شعروا بقلة حيلة 
الطرف الآخر» وضعفه في رد الأذی» خصوصا إذا ما كان المعتدي قوي 
الجانب» ذا منطق محتال. من هنا آقف ممتنا للمنهج القرآني في مخاطبة كلا 
الزوجين» وتاکیده خصوصا للرجل آهمية المعاشرة بالاحسان والفراق 
بالمعروف.. انه یخاطب الضمير؛ ذلك أن الخالق (جل اسمه) یعرف جیدا أن 
الرجل قادر على الایذاء» وقادر معه على تبرئة ساحته مستغلا عاطفة المرأة 
واندفاعهاء مما یجعل آمر تخطنتها غير عسير عليه لا شيء يمكن أن يوقف 
الرجل كضميره اليقظ وخوفه من الله. ومع هذاء آنا بحاجة إلى تأکید أهمية أن 
نرفض مسلسل الاهانة» أن نرفض العیش في توب الضحيةء أن نرفض أن 
یکون نصیبنا من رد الأذى بعض «الفضفضة» لصديقة أو صديقء علینا أن 
نتعلم جیدا كيف نقف بقوة» ولا آقول بتحد» ونخبر شريك الحياة أن عليه تغيير 
نمط تعامله المسيء معنا. 
لن بخبرك أحد بهذاء لكنني رأيته مرارا وتكراراء أن الذين یتکیفون مع سلبية 
شريك حياتهم وسوء سلوكه سيعيشون تعساء» سيكتشفون في مرحلة ما أن 
رصيد المشاعر السلبية قد بلغ حدا مزعجاء سینفجرون لاحقاء سيبحثون عمن 
يتعاطف معهم» سيدمنون الشكوى وتمثيل دور الضحية, وهذا كله لن يفيد 
العلاقة في شيء. 
والان دعني أحذرك: 
إن كنت تفعل أيا من هذا فأنت تلعب دور الضحية في زواجك» و عليك أن 
تتوقف فورا وتعمل على التغییر» وتنتبه إلى خطورة ما يلي: 
دفن الرأس في الرمل: 


تماما کالنعامة! حين تواجه خطراء تكتفي بمصمصة الشفاه» و لدارة وجهك 
إلى الاتجاه الآخرء وانتظار انتهاء الشيء السیی كي ترحل إلى داخل ذاتك 
وتبدأ في اجترار الشکوی. 

تشکو بشکل غير منطقي: 

آنت تشکو في المطلق» تشکو من الارتباط من الحیاة» من الزواج» من 
الأسیء لكنك لا تشکو من السلوك السلبي بوضوح. آنت أجبن من أن تواجه 
وتنظر في عين شريكك وتطالبه بالتوقف. 

وأنك تعفو» وأنك متفهم لما یحدثه بك شريك حياتك» أنت هنا تحاول منطقة 
سلوكك السلبي وإكسابه ثوبا مقبولاء مما يتيح لك الظهور بمظهر الشخص 
القوي المتسامح. 

ترى أنك ما زلت قادرا على التحمل: 

وأن موقف الرفض لم يأت بعد» وأن ما حدث ويحدث ممكن تحمله. 

حسناء جاء دور الحديث عما يجب عليك فعله تجاه السلوك السلبي من شريك 
الحياة» عليك أن تكون صريحا معه. أن تعبر عن تضررك من هذا الأمر» 
وأنصحك بأن لا تبالغ» عبر عن حزنك بوضوح» أخبره أنك تتوقع منه أفضل 
من ذلك» وارد أن تلجأ إلى التصعيد ذات مرة» كما قلنا نحن هنا لا نشتکي» 
نحن نعبر عن ضيقنا وتألمنا مما یحدث» نحن نطالب بتغيير في العلاقة» أو 
أسلوب الحوارء أو لغة التواصل والتفاهم. طبعا يا حبذا لو كان هذا مبكراء 
إنه أفضل بكثير من أن يكون متأخراء للأسف مواجهتنا المتأخرة للخلل 
سيجعله متعجبا من رفضك. لقد ظن شريكك أنك كنت راضيا خلال الفترة 
الماضية» سيقاوم تمردك على سلوکه لا تتراجع عن موقفك. 

أكررء هي ليست حرب» سنتغافل» ونعفو» ونغفر» ونسامح كثيراء لكن علينا 
أن نكون أكثر وضوحا في رفض ما يؤذيناء فالجراح المتكررة قادرة على 
القتل أكثر من الطعنة النافذة. 


۲- لم یخبرونا أن على المرأة رفع مستوی المعاییر 

في الفقرة السابقة آخبرت كلا الزوجین بوجوب رفض السلبية» والسلوك 
المؤذي لأي منهاء حسناء الآن جنث لأخبر المرأة بشيء آخر مهم و هو أهمية 
رفع مستوی معاییر التعامل» والتأسیس لعلاقة راقية مع شريك الحیاة! شئنا 
أم أبيناء اعترفنا أم رفضناء کثیر من رجال المشرق یتعاملون بمعاییر متدنية 
مع المرأة. 

هل هناك تعميم في العبارة السابقة؟ لقد قلت الكثير ولیس الکل» وهذا أمر 
أعظم تغيير طرأ على العلاقة الزوجية بين الماضي والحاضر هو زيادة وعي 
المرأة باحتياجاتهاء وطلبها لحقوقها في الرجل » المرأة الآن تشعر باحقيتها 
في ملء خزان مشاعرهاء تريد دعم زوجها في طموحهاء تحزن من التقصير 
في الاهتمام بهاء بوضوح «الست أمينة» لم تعد راضية بالفتات الذي يلقيه 
لها «سي السيد»! 

في محاضراتي عندما أسأل عن رأي الحضور في التغيير الذي حدث للمرأةء 
الاحظ ذاثما كنف يرق لوحال خضو ضا كر الس نالفو شارت ان 
رضاء وآنها في حالة تذمر دائم. للأسف» لا يحاول أحد فهم حجم التغيير الذي 
حدث» وكيف أن حواء صارت منتبهة لحقوقها التي آقرها الشرع» وأكدتها 
الفطرة» غير أن قذف الاتهامات هو الأسهل والأيسر. على كل حواء اليوم 
صارت شینا آخرء وعلى آدم أن يعي هذا جيدا خصوصا أن التغيير الحادث 
ليس سلبياء اللهم إلا إذا كان صاحبنا فاقد الثقة بنفسه» ويرى أن كل حق تناله 
حواء سیخصم من رصيد ذکورته» وهیمنته» وتأثيره. الرجل الواثق من نفسه 
هو الذي یری في تفوق زوجته تفوقا له» فیدعمهاء ویتحمل عنها بعض 
المسوولیات. ویتعامل بثقة أنه ليس في موضع مقارنة معهاء انه أكبر من 
دلك» وأعظم شأنا. نعم» آنت آکبر من أن تهتز من نجاحهاء وأعظم شأنا من 
أن تقارن نفسك بجزء منك آنتما كل لا يتجزأء ونجاح أي منکما هو نجاح 
لمشروع الزواج. 


أعود اليك لأخبرك بها لم يخبرك به أحد من قبل عن طريقة تعاملك مع 


بوضوح عن الطريقة التي تفضلينها في التعامل» وعن الخطوط الحمراء الى 


لا تتمنين منه تخطیها. آخبریه أنه يجب أن یعاملك باحترام» وأن نبرة صوته 
المرتفعه موذية لك» و أنك ستکونین آکثر رضا لو تناقش معك قبل اتخاذ 
قرارات مع احترامك لقوامته» أكدي اقرارك برجولته غير أنك لست قطعة 
أثاث في المنزل» وأنك زوجته ولست خادمة. مهلاء آنا لا أدعوك لنزع فتيل 
قنبلة وإلقائها في وجهه؛ دعينا ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى مهمة» وهي 
أننا كرجال مبرمجون على المضي في الطريق الذي يظهر لنا بوضوح؛ نفعل 
الشيء المطلوب منا إذا أحسن الطرف الآخر عرضه وإضاءته» والحديث 
حوله. علاقتنا بك سنحدد أطرها وفق رؤيتنا الشخصية ما لم تتدخلي أنت 
وتساعدينا على تشكيلها بشكل ديمقراطي من خلال حديث جاد» هادئ» لا 
يحمل نبرة التهديدء أو اللوم» أو التقريع. خصوصا أن كثيرا منا سيتعامل مع 
زوجته وفق نمط موجود مسبقا في عفله 

ربما ما رآه في علاقة آبیه بأمه» وقد لا يرضيك هذاء ومن ثم تتخذین النهج 
الأسوأ وهو اللوم والتذمر وصنع المشکلات. آنا هنا أنصحك بأن تقومي بفعل 
الشيء الصحیح, و هو توضیح شکل العلاقة المرضية لك» ودفع شريك حياتك 
كي يحقق النسبة الاکبر منها. 

هل هذا بالشيء السهل؟ الحقيقة لا. 

سنقاوم» سنحاول أن نمضي بالعلاقة وفق معاييرنا الش: لشخصية. هنا تأتي قيمة 
إصرارك الهادی» وتأكيدك المستمر لرفضك خفض مستوى رقي العلاقة. 
والتجربة أثبتت أننا سنتغير. خصوصا إذا استخدمت ذكاءك الأنتوي» وتفسك 


الطويل 


۳ لم یخبرونا أن الحدیث عن الجنس علامة صحية 
بورع كاذب یخبروننا أن الجنس أمر محرم» والحدیث عنه من خوارم 
المرو ء:» 
وأنه شيء بدهي مثل الطعام والشراب. نفعله بالفطرة» فلا داعي لفتح الباب 
آمام مفاسد الحدیث عنه! 
لکنهم لا یخبروننا عن حجم البیوت التي هدمت لغیاب التفاهم في الفراش» ولا 
یسمعنا آحد حینما نرد علیهم بأن الطعام والشراب وان كان فطرة الا أن له 
آداب حددتها الا عراف» بل ووجهنا الدين إلى بعضها. . والمدهش أن أصحاب 
هذا المبدأء یغفلون تماما أن نبي الرحمة محمد كان یوجه الشباب في آمور 
العاطفة والجنس» بل وأعطانا من سلوكه ملامح لما يجب أن نكون علیه 
حيث عرفنا من كتب الحديث أنه كان يلاعب زوجته» ويدعمها وقت الحیض؛ 
ویستحم مھا في اناء واحد في نفس الوقت. العظیم محمد يضحي 
بخصوصیاته» ویفتح بوابة حياته على مصراعیها كي نتعلم» ويأتي بعض 
آتباعه لیغلقوا الباب» ویصادروا حق التأسي. 


وأنا آدعي أن جزءا کبیرا من آزمات الفراش منبعه صمتنا وعدم حدیثنا عن 
الجنس» وكأن حديثنا عن العلاقة يعني أننا غير مسیطرین» وأن هناك خللا 
فى رجولة اله بريحراء لمر 1 

لنفهم هذا جيداء علاقة الفراش أحد أهم روابطنا الزوجية بها مساحات من 
الغموض الذي قد ينشئ خلافا إذا لم تقم حوله حوارا جاداء نحن الرجال نتعامل 
مع الجنس ببعدين اثنين فقط: 


تعبير عن الحب» ومطلب بيولوجي جسدي بحت» 


منا من يعبر عن حبه بممارسة الجنس» ومنا من يطلب الجنس لانه يحتاج 
لإطفاء نار الرغبة بداخله. 

المرأة تختلف كثيرا في نظرتها عناء هي تريد أن يكون الجنس جزءا من 
العلاقة تحتاج إلى تمهيد قبله. وتكملة بعده إنها تقوم بعملية تقييم لإنسانيتنا 
وتحضرنا من خلال سلوكنا في هذه اللحظات» صدر قرارها بأننا آنانیون لا 
نهتم إلا بأنفسناء لا نراعي حقهاء لمجرد أننا تعاملنا بطبيعتنا الذكورية. 


بُعد آخرء بخلاف نظرتنا المختلفة کرجل وامرأة للجنس, تأتي جزنية أخرى 
وهي أن لكل منا احتیاجات ورغبات و خیالات یحتاج إلى تحقیقها مع شریکه 
من واقع تعاملاتي مع شکاوی البعض» رأیت كيف یمکن أن تظل الر غبة 
حبيسة في نفوس آصحابها لسنوات حتی تموت بداخلهم» نخشی الافصاح 
عنها لخوفنا من نظرة شریکنا لناء تقلق من رد فعله» تربیتنا المحافظة تمنعنا 
کثیرا من التعامل بأريحية وبساطة مع العلاقة. 

ما الذي نود قوله بوضوح؟! 

الجنس هو ترمومتر العلاقة» قد يخبرونك أن وجود علاقة جنسية تنائية رائعة 
لا يعني أن حیاتنا الزوجية برمتها رائعة وهذا قد يكون صحيحاء غير أن 
العكس يقينا خاطئ! فوجود علاقة جنسية متوترة» يعني أن حياتنا الزوجية 
ليست على ما یرام حتى وان كانت الظواهر تقول عكس ذلك! وعليه.. يجب 
أن نعي جيدا أن التناغم بيننا يحتاج إلى خلق مساحة من الحوار والتفاهم» وأن 
الجنس ليس شيئا محرما أو معيباء إننا نمارسه بشكل دوري» وعليه نحتاج 
كثيرا إلى أن نتناقش حوله حتى يمكننا الوصول إلى وصفتنا الخاصة للمتعة. 
أريد أن أقول إن نبينا محمد اذ كان عبقريا حينما ضرب الذهن الجامد في 
مقتل بتأكيده أنه «.. وفي بُضع أحدكم صدقة»» منبها إلى أن دقائق الفراش 
هي لون من ألوان العبادة» بما فيها من تغنج ولعب ومرح» وأن ما يسبقها وما 
يليها من دقائق أو ساعات هي في الميزان الإلهي شيء مبهج جميل نثاب 
عليه كلما كنا أكثر إتقانا! وليست مجرد عملية بيولوجية تلقائية. أريد أن أؤكد 
أن علينا النظر في عين شريك الحياة وكسر حدة الخجل» أن نرفض أن تكون 
العلاقة صامتة» نرفض أن يحبس المرء منا رغباته بداخله» نرفض أن يتألم 
أحدنا بصمت ويخجل من إخراج شكواه سواء بحجة الخجل» أو خوفا من أن 
يسبب لشريكه حرجا أو ضيقا أريد أن أوضح أن كل واحد فينا قد لا يعرف 
ما الذي يسعد الطرف الآخرء ويتصور أنه مثله تماما» للأسف بعضنا يظن 
أنه ما دام مستمتعا والطرف الآخر لم يشتك فان الأمور على ما يرام؛ وعليه 
نحتاج إلى أن نعبر عن احتياجناء عن رفضناء نحتاج حتى إلى التفكير في 
التغيير والإبداع وكسر حالة الروتين والملل 

أضف فوق هذا أن العلم قد وسع ضيقاء وأخرج لنا معلومات وتقنيات وأفكار 
تساعدنا كثيرا على الفهم» والوعي والتجدید» ولن يمكننا الاستفادة منها إلا 
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4" لم یخبرونا أن هناك رجالا لم يفطموا بعد! 

بلا شك أحد أهم خصال الرجل الناضح أن يكون بارا بأمه» حافظا لمكانتهاء 
مطيعا لهاء قائما على خدمتهاء راجيا لرضاهاء ولو فعل كل هذا واکثتر» لن 
يوفيها جزءا من حقها عليه. للام في قلب كل عاقل مكانة كبيرة» دعك من أن 
موقعها في الطرح الاسلامي أعظم وأكبرء إنه لم يخبرنا أن الأم هي الجنة 
وإنما ترتمي الجنة تحت أقدامهاء وعليه بات لزاما على كل واحد منا أن يشد 
الرحال بضمير مخلص إلى حيث رضا الام» وراحتها. 

ولكن.. 


هل من حدود البر أن يكون المرء منا تابعا لهوى آمه» واضعا بين يديها كل 
آسراره الزوجية والمهنية والاجتماعیة؟ وهل من الطاعة الواجبة آن ننزل 
على رأيها حینما تقرر أن تصدر فرمانا في وجوب إلغاء سفرنا إلى المصیف» 
أو عدم تغيير مدرسة الطفل» وصرف النظر عن فكرة اقامة مشروع خاص 
وترك الوظیفة؟! الحقيقة أن کثیرا من الرجال یتعاملون مع الام کانها صاحبة 
الأمر النافذ في قراراتهم اليومية» یشتکون إليها من کل ما بضايقهم» یحکون 
لها کل ما یتعلق بتفاصیل علاقتهم بزوجاتهم» يذهبون الیها سریعا لیزفون 
خبر شراء شيء جدید» والمدهش أن فرحتهم تلك ممکن أن تختفي لو رأت 
الأم أن خطوتهم تلك لم تكن صائبة أو سدیدة! 

أين المشكلة..؟ 


عندما تأتيني زوجة لتشتكي من تصرفات زوجها ناعتة إياه بأنه «ابن آمه» 
أضطر إلى إخبارها بان المشكلة ليست في زوجهاء وإنما في آمه» إنها مشكلة 
أنثي تسببت فيها أنثى آخری» 

والتغلب عليها يحتاج إلى أن نتوجه بالعلاج إلى الرجل! الزوج الذي يعتمد 
على أمه بالكلية هو رجل مورست عليه حالة من الوصاية الكاملة في فترة 
تحميه حتى من نفسه» ترفض أن يستقل برأيه كي لا يتسبب لنفسه في الأذى. 
وفوق هذاء ربما عززت فيه صفات الأنانية» إنها تصرخ في وجه من يغضبه 
حتی وان کانوا آطفالا في مثل ره تعمل علی توفیر حالة من التمیز له 
بين الجمیع» تخبره أنه الأفضل» والأجمل» والأصوب» إنه لا يخطئ أبداء 
عليه أن يحلم» وعلى العالم أن يحقق له أحلامه وأمانيه ... 


ببساطةء إنها ترفض قطع الحبل السريء إنها مرتبطة به» ترفض أن يتغذى 
فکره» وسلوکه من أي منبع آخر» وعندما يكبر ویتزوج تواجه آکبر مشکلاتها 
وأعنفها. لقد انتقل طفلها المدلل إلى كنف امرأة آخری» وعلیها أن تحارب 
حربها الأهمء لا آحد هنا قادر على الفهم» انها ليست علاقة بين أم وزوجة ابن 
في عمر آبنانها أو أصغرء إنها علاقة بين امرأتين ! کلتاهما تطالب بحفها في 
الرجل ذاته» الرجل الذي عاش دهرا يمشي في ظل المرأة الأولى» ویحلم في 
أن یکون له ظله الخاص.. ولکن آنی له ذلك]. غضبة آمه لیست هينة علیه 
تلميحاتها بأنه عاق لا یمکن تحملهاء رضاها عنه صار هدفا في سبیل تحقيقه 
یمکن أن یغضب الجمیع» بمن فیهم زوجته نفسها. 

حسنا. والحل..؟! 

وكلامي هنا إلى الزوجة نظرا إلى آنها المتضرر الاول.. وربما الاوحد. كما 
أسلفت» زوجك هنا لا یمارس هذا السلوك بارادته المطلقة؛ وعلیه فان اللوم 
الارشادات الآتية: . 

أولا: 


ستحتاجين إلى النفس الطویل» أي تغيير ستعملين عليه لن يؤتي ثمرة سريعة؛ 
نحن نتحدث عن شخصية تكونت عبر سنين» ورسختها مواقف وأحداث» 
فكرة أن يتغير بين يوم وليلة أمر مثالي لن يحدث أبدا. 

ثانيا: 

حربك الأساسية ستكون قائمة على حقك فى زوجك لا حقك منه ! ستكونين 
بحاجة إلى أن تقومي بدور الزوجة والام» أنت ماضية في كسب مساحات من 
رصيد الأم عن طريق المزيد من الاحتضان والدلال» وغض الطرف في 
بعض الأوقات عن تصرفاته غير المرغوبة. 

ثالثا: 

ستحتاجين إلى الصرامة ووضع القوانين في بعض الأوقات» ولكن دون 
الحديث عن أمه بما يرفضه أو يمكن أخذه عليك. 

رابعا: 


حاولي أن تكسبي الام» أو على الاقل لا تحاولي وضع نفسك في الجهة 
المقابلة» سارعي في بعض الاوقات إلى قطع الطریق عليه واستشارتها في 
استطعت من معادلة الضد. 

خامسا؛ 


انظري إلى الممیزات التي في زوجك. بالتجربة ثبت أن الزوج الذي یتعامل 
مع آمه بطريقة مبالغت یکون أكثر حنوا» وأكثر تفهما المشاعر المرأة» وأکثر 
حاولي عزيزتي أن تفطمیه أنت» ولان رضاعته النفسية لم تكن حولین فقط 
ففطامه سیکون عسیرا وبطيئاء فتحلي بالصبر والأناة» ولا تيأسي سریعا. 


5 لم یخبرونا أن الکلمات تفعل الشيء الکثیر 
آخبرونا أن لا ضريبة على الکلام.. ما آکذبهم! وکیف نصدقهم ووقع الکلمات 
علینا قادر على أن يحيي النفوس وینعشهاء أو يكسرها ویجعلها مزقا..؟! كيف 
یمکن أن نصدق ادعاءهم» والكلمة الطيبة في المنهج الديني «رصدقة»۰ 
والكلمة القبيحة قادرة على أن تكب الناس على وجوههم في النار؟! وقد 
نصدقهم فقط إن كان زعمهم أن الكلمة لا تحتاج إلى الشيء الکثیر كي تقال» 
في هذه الحالة نعيد تشکیل السؤال: ولماذا إذن لا تکون الكلمة الطيبة منهجا 
وأسلوب حیاة؟ من دروس الحياة ووقع التجارب عرفنا أن كل كلمة نقولها لها 
مترادفات عدق 
وكل عبارة نصوغها یمکن بقلیل من الترکیز اعادة بنائها بشکل أفضل. غير 
أنه للأسف» لم یعلمنا آحد كيف نعید تشکیل کلماتنا كي تکون أكثر رقة وحنانا؛ 
لم یهتموا کثیرا باخبارنا أن الزواج الناجح هو الذي تتشکل أطر الحوار - فيه 
بلغة راقية خفيفة» كما لم یخبرونا أن علینا تهذیب آفعال الامرء و الغاء صيغة 
- الفرمانات واجبة النفاذ التي نلقیها على شريك الحياة. والاکثر أسفاء أن لا 
ننتبه نحن إلى فكرة أن نکون مهذبین في تعاملنا بعضنا مع بعض, وأن لا 
نعي أن القلیل من کلمات التشجیع یمکن أن يضخ الحيوية والدفء في حیاتنا. 
زوج يعمل ككل الأزواج» فلماذا لا تخبرينه أنه في عينيك غير كل الرجال؛ 
وتشكرينه على تعبه» وجهده» وامتنانك لرحلة كفاحه من أجل توفير حياة 
أفضل لك ولأبنائكما؟ 
زوجتك تقوم بواجبات البيت ككل الزوجات» ما المرهق في أن نقبل جبينهاء 
ونربت على كتفها مؤكدين أن ما تفعله أمر عظیم وأنك ممتن لكل هذا العطاء 
الذي تقوم به؟ 
آعدت لك كوب شاي» فلماذا لا تشكرها على هذا..؟ 


نعم» ما أقصده بوضوح أن تنظر إلى عينها وتشكرها على كوب الماء أو 
الشاي» أو إحضارها لهاتفك الشخصي. لا شيء يمكن أن يكشف عمق الرقي 
والتحضر مثل الشكر والامتنان» والذي يمكن التعبير عنه بأقل الكلمات و 
أبسطها. عندما نشكر الطرف الآخرء فنحن نخبره بشكل عملي أننا نسعد به 
ونلحظ ما يقدمه» ونقدر جهده. عندما نشكر فإننا نحفزه لفعل المزید» وننشط 
مراكز العطاء لديه كي يفعل أكثرء ويسعدنا أكثر. عندما نشكر فإننا نودع في 


قلبه رصيدا من الرقة» سنحتاح إليه لاحقا حینما نقصر في حقه» سیشعر حینها 
أنك رغم كل شيء لست بالقسوة التي قد تبدو عليهاء وأن قلیلا من الالم یمکن 
دفنه وسط الكثير من الحنان الذي أودعته إياه. 

وكل ما يحتاجه إليه الشكر هو شيء من التركيزء بعض الانتباه والتنقيب في 
قاموسك اللغوي كي تنتقي الكلمة الطيبةء الخالية من الحدةء المتخففة من 
المعاني المفخخة والمحيرة والموجعة. 

في منهج نبينا محمد : أن الكلمة الطيبة صدقة» وأن الإنسان الذي لا يشكر 
الناس لن يشكر الله» حيث التكوين النفسي لهذا الشخص راكن إلى الأنانية 
والنظر إلى ما يأتيه من خير على أنه حق خالصء لا يحتاج إلى شكر ولا 
امتنان. ويعود النبي محمد لتأكيد أن الأمر يسير لمن آراد» فمن قال للآخر 
«جزاك الله خيرا» فقد أجزل وزاد في الشكرء بمعنى أنك غير مجبر على 
تقديم رسالة أو إصدار بيان أو إعطاء شهادة تقدير.. فقط كلمة بسيطة تقولها 
بوجه بشوش ستؤدي الدور على أكمل وجه. 

للأسف لن يهتم أحد بإخبارك بهذاء إنها أمور تافهة في غرف مجتمع يربي 
أبناءه على لين الكلام في حضرة الغرباء» وعدم الاهتمام بتهذيبه في حضرة 
من تعيش معه ويعيش معناء مجتمع يهتم بأن ترتدي ابتسامتك وتعطر لسانك 
حذائك على عتبة دارك دون أن يتوجه إليك بلوم أو تقريع. 


75 لم یخبرونا أن آرواحنا يجب أن تکون معنا! 
كان السؤال الذي وجه إليها واضحا: كيف كان حاله في البيت؟ 
فقالت: كان في بيته زوجاء وأباء وجدا كما يجب أن يكون.. كان مبتسما في 
غالب أحواله» قليلا في إصدار الأوامرء لطيفا في التنبيه على الأخطاءء ورغم 
مشاغله الكثيرة كان يساعدنا في أعباء البیت» لم يكن يقيم الدنيا ويقعدها بسبب 
ثوبه الذي انشغل عن تجهیزه» بل على العكس يذهب بهدوء إلى إصلاح ما 
به من عيب دون أن يلوم أو يشتكيء كنا إذا جلسنا على مائدة الطعام يجد 
اجتماعنا هذا فرصة طيبة كي يعبر لي عن حبه» يطعمني بیده» ويأكل من 
حيث أكلت» ويدير الكأس ليشرب من حيث شربت.. كنت أبتسم في فرح وكان 
يبتسم في حب! لم يكن يتركني وأنا متعبة» كان يلقي برأسه على حجري 
ويقرأء يدللني بلقب اخترعه من أجليء يجهر بحبه لي أمام الناس لا يجد 
حرجا من إعلان مکانتي الغلية في قلبه. . كان يقوم لیستقبل ابنته ويجلببها 
في أحسن مکان» یفعل هذا وهو بين آصحابه» إنه یخبرهم أن لا شيء أهم من 
بيته وأبنائه. باختصارء كان عندما يحضر إلى بيتناء لا ينسى أن يحضر روحه 
معه» كان قادرا أن يفصل بين أعباء عمله» وضغوط مشاغله» وبين وفائه 
بأدواره الزوجية .. كان رجلا بحق. 
نعم» كان محمدا رجلا بحق» وكانت إجابات زوجته عائشة عن حاله في بيته 
خير دليل على أن الرجل المكبل بأعباء الدعوة ومشاغلها لا يقع في الخطأ 
الذي يقع فيه جل رجال الیوم» وهو ذهولهم عن واجبات الزوجية» إنهم 
يحضرون المال» ويأتون إلينا آخر اليوم متعبين» فيجدون في البيت فرصة 
مثالية كي يستريحوا من كل الأعباء» ويتخففوا من تقديم المزيد! 
قلنا سابفا إن الزوجة الذكية يجب آن نتلقی زوجها العائد من معركة الحياة 
استقبالا يليق بتعبه وتحمله» وآن علیها أن توفر له راحة وسكينة تساعدانه 
على استعادة روحه التي آنهکتها سجالات الحیاة» وضغوط العمل» وحرب 
لقمة العيش. 
اما هذه المرة آنظر في عين الرجل وأخبره أن كل حروبنا خارج البیت مع 
تقدیرنا لها لا تعني آبدا أن نقصر في واجباتنا داخل البیت» ويجب أن لا تکون 


أنه لا يكون بالجسد فقط وانما بالروح أيضا! 


- أن تکون موجودا لتسأل وتجیب» لتبتسم وتشاکس» وتلقي بالدعابة اللطیفة 
وتطمئن على القلوب التی تدعو لك.. هل ما زالت على حالها! معظمنا یکون 
حاضرا وغائبا في نفس الوقت» حاضرا بجسده غائب الوعي والترکیز 
والفواد» یجلس بين آهل بیته محدقا في التلفاز» منشغلا في متابعة هاتفه ملقيا 
وعیه في واد آخر» يجيب باقتضاب بری أن إشارة اليد وهز الرأس 
داتضاف تاکسا والحناز ات كاف یال ال سال :و لا يدرك ساحينا أن 
حالته هذه قادرة على قتل زهور الحياة في بيته» ونفي الشغف والحيوية 
والبهجة بعيدا. 

لا أحد يخبرنا بهذا لأن القليل هو من يعرف قيمة أن تحضر أرواحنا معناء 
قيمة أن ننظر في العين بذهن حاضرء قيمة أن نهتم بوجودنا فنجعله كاملا. 
نبيك محمد الا وهو الأكثر منك انشغالا كان يفعل هذاء ستتعجب حين تقرأ 
سيرته كيف أن الرجل الذي قلب موازين القوى في العالم يتعامل مع أهل بيته 
أنهم هم العالم بأسره» وأن مشكلاتهم البسيطة في نظر البعض كبيرة في عینه 
ومشاعرهم العفوية لا يجب إهمالها بأي حجة. تحكي له عائشة القصص 
فيستمع دون أن یتململ» يرتقي أحفاده الحسن والحسين ظهره فيسير بهم 
وضحكاتهم تجلجل في آذنه» تستشيره ابنته فاطمة في آمر لها فيترك الدنيا 
ويجلس ليطبب قلبهاء وينير لها الطريق. و سيزيد تعجبك حين تراه بين 
أصحابه وهو قائم بواجبات الصداقة» وستضرب الراحة بأختها حين تراه 
قائدا يشحذ همة جنوده» وكيف أنه وطوال سنوات دعوته لم يقصر يوما في 
أداء رسالته. 

نعم هو نبيء لكنه قبل كل شيء كان إنسانا فاضلاء مدركا أن الرجولة الحق 
تظهر في تحمل المرء منا لمسؤولياته» وأن صغائر الأمور في عين الرجل 
قد تكون كبيرة في عين آهل بیته» فلا يستخف بهاء ولا يسفههاء ولا يتهمهم 
بأنهم لا يحترمون رسالته ولا الدور الذي يقوم به . 


۷- لم یخبرونا أن وجود هوایات مشتركة ليس بالامر المهم 
أعلم أنه من الجید أن يتشارك الزوجان نفس الهوایات» وأنه من اللطیف أن 
يصحب المرء منا زوجه إلى حيث تجمعهما لحظات المرح والمتعة. بيد أن 
هذا الأمر على ما فيه من متعة ليس معيارا ولا شرطا من شروط الزواج 
السعيد. البعض ممن حولنا قد يتسم بالمثالية وينصحنا بان نتزوج من يشبهنا 
في الاهتمامات والهوايات» وقد يذهب بعيدا ليؤكد أن عدم المشاركة في 
الأنشطة المشتركة دلالة على بعد الشقة بينناء وقد يلوي شفتيه أسفا علينا حين 
يرى أن كل واحد منا له هواياته المغايرة تماما لهوايات الطرف الآخر. غير 
أن لا أحد سيخبرنا عن قيمة أن يحترم كل منا هوايات الطرف الاآخر» حتى 
وإن كان يراها شيئا لا يستحق الاهتمام! ١‏ 
لا أحد سينبهك إلى أن شغف زوج بكرة القدم» أو لعب «البلاي ستیشن» شيء 
يجب أن تحترميه جيداء حتى وان بدا لك مضيعة للوقت وشينا لا يستحق كل 
هذا الاهتمام. لا أحد سيلفت نظرك إلى أن اهتمام زوجتك ببرامج الطبخ» أو 
شغفها بالدراماء قد يكون بالنسبة إليها شيئا ذا قيمة» وأنك يجب أن تنظر إليه 
بنظرة أكثر احتراما. ربما سنتناقش عن الوقت المهدر في الهوایات» ربما 
سنتعاتب في هذا الأمرء غير أننا يجب أن نفعل هذا دون أن نسفه اهتمامات 
شريك الحياة أو نسخر منها. بعد هذا ربما نحاول أن نجتمع على شيء يحبه 
كلانا بدرجة ماء قد نذهب إلى السينما أو المسرح معاء ربما أشاركها بعض 
هواياتها كنوع من كسر الملل أو المشاركة الوجدانيةء قد تجلسين بجواره 
لمشاهدة مباراة مهمة. وتحاولين مجاراته في التشجيع» وقد ترتفع أكثر ونهيئ 
للشريك الجو المناسب لممارسة هوايته بشكل أكثر إمتاعا. 
وحينها » يمكننا أن نرى كيف أن اختلاف الهوايات كان باعثا على الحب 


يعود إلينا أكثر حبا وامتنانا. 


القواعد الثلاثون للزوج المثالي 

۱) معظمنا يبحث عن الشخص المناسب. لکن قلیلا من بجتهد كي يكون هو 
نفسه الشخص المناسب! 

نجرد أن يغلق: عليها باب حازل:آن, ترظن شك على آنه ليش في 
الإمكان أفضل مما کان» زمن الاختيارات انتهى. 

۳) لا تدخل الزواج بقيم المجتمع وتجارب الآخرین» حاول أن تكتشف بنفسك» 
ستفقد كثيرا حينما تتخلی عن روعة الاكتشاف. 

) راجع بهدوء توقعاتك السابقة عن الزواج» جزء من المأساة يكون في الهوة 
بين توقعاتنا المثالية والواقع بأزماته وتفاصيله المتشابكة. : 

)لو كان تعريفك للعقل أن تتصرف زوجتك كرجل» وتتفهمك كما يفعل 
صديقك أشرف» فاعلم أنه لا يوجد نساء عاقلات على سطح هذا الكوكب. 

؟) أن تبحث عن مطعم يقدم «أكل بيتي»» وتتحجج بأن «أكل البيت» لا يشبه 
ما يقدمه المطعم فأنت بحاجة إلى وجبة قناعة لا وجبة طعام. 

۷) لا تقلق عندما تتهمك بأنك لا تحبها حينما تنسى إحضار «الخبزء الزبادي» 
حفاظات الطفل» فقط ابتسم ولا تنس إحضارها في المرة المقبلة. 

۸) أشياء كثيرة في الحياة لا تحتاج إلى تفسير «هي هكذا»» من جملة هذه 
الأشياء مخاصمتها لك لأنك لم تكن عند حسن ظنها في الكابوس الذي 
داهمها ليلة أمس! اعتذر لها بصدق وعدها بأن تصلح كل شيء في الحلم 
المقبل! او. أخبرها عن ثناء أصدقائك على شىء اشترته لك أو أشارت 

)٩‏ کلنا ندعي حب الصر احة» لكن صدقني المجاملات أفضل وأسلم. 

۰) ليس معنی آنها صدقت «کذبتك» آنها صدقتها فعلاء لا تتمادی في 
الکذب واثقا بذكائك أو طيبتهاء صدقني يؤتي الحذر من مأمنه . 

(۱١‏ لو قالت لك «لم آقصد» أو «لم أعرف»» فصدقها ومرر الموضوع» 
جزء من الرجولة في الترفع عن مطاردة ضحية بائسة تحاول الخلاص. 

۲) وداعا. 

۳ مهما كانت زوجتك طيبة» متدینة» جاهلة بالتکنولوجیا» فانها ستعرف 
رقم هاتفك السري؟ 

ء ‏ لا تسخر من هوايتهاء حتی وان كانت تافهة من وجهة نظرك. بالعکس 
ذكرها بموعد الحلقة رقم ۲۱۲ من المسلسل التركي ! 


۵ قم باعداد النسکافیه الذي تحبه في أثناء مشاهدتها لمسلسلها المفضل 
ولا تنس أن ترتدي ابتسامتك وأنت تقدمه لها. 

5) عندما تسألها عن «فردة الشراب» الجوارب التانهة كن مهنبا ولا 
تصرخ» لانها في الغالب ستأتي وتخرجها من آمام عينيك. 

۷ عندما تسألك عن يومك» كن متجهزا بقصة لترويهاء إجابات من نوعية 
«الحمد للّه» العادي» ماشي الحال» هي آخر ما تود سماعه 

۸) احتفظ دانما بهدية قيمة في مکان خفي» ستحتاج الیها يقينا حینما تنسی 
مناسبة من قانمة المناسبات التي تعني لها الکثیر» آخرجها بهدوء ولا 
تنس لومها على إساءة ظنها بك! 

۹) وضع الأتربة والأوساخ تحت طرف السجادة لا يعني أنك قمت 
بالتنظیف» کذلك أخطاؤك التي ظننت آنها انتهت بمجرد انتهاء المشكلة 
موجودة في آرشیف عقلهاء تجهز للحدیث عنها عند كل مشكلة مقبلة. 

۰ آشیاء كثيرة مهمة بالنسبة إلى المرأة (الاحترام» تقدیر جهدهاء تفهم 
مشاعرها) لکن یظل احساسها بالامان هو آهم مطلب لها» حاول ما 
استطعت مهما كنت غاضبا أن لا تزعزع احساسها بالأمان معك. 

۱ المرأة عکس الرجل تفکر وهي تتکلم» وبالتالي تکون آکثر اندفاعاء لا 
عقلانية في اتهاماتها ولومها لك» حاول أن تتجاوز ما استطعت ما تراه 
تجنیا منها على حقك وقت غضبها وثورتهاء فالتغافل من شیم الكرام. 

۲ آکرر المرأة عندما تغضب فانها تبكي» تصرخ» تشتكيء المهم آنها لا 
تصمت» فاذا ما وجدتها صامتة فتقرب منها وحاول إنهاء الموضوع. لانها 
في الغالب ستکون في اجتماع مغلق مع الشیطان! 

۳ لا تأكل قبل أن تجلس هي آیضا على طاولة الطعام» ونبه أطفالك إلى 
ذلك. 

)٤‏ كن كبيرا في عينهاء لا كبيرا عليهاء القوامة التي نتحجج بها لا تكون 
حقيقية إلا إذا مارسنا أدبياتها من تحمل المسوولية» والشكر على العطاء 
والاعتذار عن الأخطاءء والتسامح وغض الطرف عما نكره. 

۵ آعلم آننا کرجال نحب المرأة الرشيقة» حسنا اليك الحکمة الخالدة «کن 
لها براد بت تكن لك آنجلینا جولي» مع الوضع في الاعتبار أن السيدة 
أنجلينا لدیها وقت فراغ تقضیه في صالة الألعاب الرياضية وعندها 
ميزانية لذلك. 


۲ حاول ما استطعت أن تعبر عن ضيقك من «اعجابات سهام وتعلیقات 
دعاء» على ما تكتبه على «فيسبوك», أخبرها دائما أنك غير راض عن 
ذلك. 

۷( زوجتك تعرف كلمة السر الخاصة بحسابك على «فيسبوك»», أو 

۸( ربما قد نعيد النظر في مقولة «المال لا يصنع السعادة»» لكني أقطع 
ل کیا کو مهام الرحل ی زكر افكر کر 
حافظة نقود. 

۳۹( يوم في الشهر للسينماء وآخر للعشاء خارج المنزل قادران على فعل 

الكثيرء ويا حبذا لو آمسکت يدها وأنتما خارج البیت بدلا من ترکها ترکض 

۳۰( مهما خيل اليك ذكاؤك أنك قد عرفتهاء صدقني ستکتشف جدیدا کل 
یوم کلهن مدهشات يا عزيزي. 


۰ حقيقة لا تعرفینها عن زوجك 

۱) هو لا یقول «أحبك» كثيراء لأنه یتصور أن كلمة أحبك التي قالها في فترة 
الخطوبة صالحة و«شغالة» حتى يخبرك بالعكس! ولهذا لا يرى جدوى 
من تأكيد شيء مؤكد وتعريف شيء معرف 

۲) يحتاج إلى أن تعامليه على أنه جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة 
وعليه فإن عبارة مثل «اتخنقت من البيت وانت في بره طول اليوم» 
سيكون ردها عنده دفاعا وتبريرا لموقفه وأنه لا يلعب جولف عندما 
يخرج» نظرا إلى جعلك إياه - دون قصد. متهما. 

۳) الرجل يقول «نعم»» عندما نعطيه الحرية ليقول «لا»» ولذلك «عاوزين 
نروح لماما»» تختلف عن «عارفة إنك مشغول. با ريت لو عندك وقت 
فاضي عرفني عشان نزور ماما» ! 

)٤‏ الرجل بشكل عام لديه مبرراته للکذب «علشان متزعلش!»» وجودك تحت 
رجل لا يكذب شيء يحتاج إلى شكر الله لأنه من القلة الصادقة» أو 
الأكثرية صاحبة الخيال الخصب. 

5) «لو مهتم كنت عرفت». هذه عبارة فاشلة تماماء» هو لا يعرف يقينا كثيرا 
مما بسعدك أو يحزنك» ولا يعني هدا آبدا أنه غير مهتم بك» ستحتاجین 
إلى شرح وتبسيط. 

1) الرجال ليسوا بالذكاء الذي یدعونه» زوجك طفل بشارب ! يغضب 
ويرضى كما الأطفال» ولذا أنت محتاجة في تعاملك معه إلى بعض 
الصبرء وكثير من «الملاطفة».. 

۷) ذكاؤك في التعامل معه أن تشعريه بأنك كبيرة به لا كبيرة عليه» وأن 
نجاحك الذي تحققينه في الحياة جزء مهم منه كونه في حياتك. 

۸) من حقك أن تغيري عليه» وتعبري عن استيائك من سلوك خاطی یفعله, 
المشكلة أن المبالغة في مراقبة «لايكات نهی»» و«كومنتات منال»؛ 
و«ماسجات مدام علياء»» يمكن أن تنسيك التركيز معه» ومن ثم تدخل 
«سهام» وتعشش في الفراغ. . 

4) يرى الطبيب النفسي الشهير فيليب ماكجرو «دكتور فيل» أن الندية بين 
الزوجين خطرء وأن على الزوجة أن تغذي دور القوامة لدى زوجها 
وتحترمه»› بينما يرى صديقي «الحاج عبد الغني» أنه في حالة التوتر يجب 
على الزوجة أن تعمل بالمثل الشعبي القائل «كله بالحنية يفك» دون 


الدخول في مصادمات على كل كبيرة وصغیرة» وشخصیا آمیل إلى الرأي 
الثاني. 

۰ 06 آهم مطلب لديه هو «التقدیر» كي تربحيه عليك إشعاره دائما بتقديرك 
لما يبذله من أجلك و أجل الأبناء. 

)١‏ خير النساء عنده هي الواضحة الحازمة الجادة في الحياة» الطائعة 
المتغنجة بين يديه» ويرى أن المعضلة غلبة الشخصية الأولى على الثانية. 

۲ في التسوق هو يبحث عن «الشيء المناسب» وأنت تبحثين عن 
«أنسب شيء» ولذلك يشتري ما يريد ما دام وجده» ولا يستطيع تفهم 
بحثك» ومقارناتك» وحيرتك» وإصرارك على زيارة كل المحلات؛ 
ويصيبه الدوار حينما تقررين العودة في اليوم التالي لإرجاع ما اشتريت 
بحجة أنك «مش حساه حلو»! 

۳ على الرغم من کونها آشبه بالحقيقة الكونية» فاننا بحاجة إلى ادراجها 
وتأکیدها «كرة القدم ليست مجرد لعبق»! 

5 ) هو لیس مبالغا في تذمره کل ما هنالك أنه یتساءل عن جدوی «سي 
بي سي سفرة»» و«فتافیت» ومشاهدة «الشیف حسن»» وشراء کتاب 
«منال العالم» للطبخات الشامية ثم طبخك «رز وبامیة» على الغداء كان 
یتمنی فقط بعض الابداع.. لا أكثر. 

5) لم یتوصل العلم حتی الآن لتفسیر هذا الأمرء ولکن فعلا الحمامات 
صارت أكثر راحة واستمتاعا للرجال بعد اختراع الهواتف الذكية. . 
۹( لا يز عجنك كلامه السخيف عن التعدد» الحكمة تقول «من يتكلم 
یفعل» الخوف کل الخوف من صاحبنا الذي یسخر من التعدد موکدا 
مخالفته للفكرة» وقناعته بالزوجة الواحدة» لان في الغالب ابنه من زوجته 
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۷ سیخبرك أن وجود شارة «تم الارسال» بلونها الازرق على 
«واتساب» لا يعني أنه شاهد رسالتك وآهملك وأن کل ما هنالك أنه كان 
ينوي الرد بعد الانتهاء من أعماله لکنه نسي.. ألم آخبرك آنهم ليسوا بالذکاء 
الذي یدعونه» نسخ مكررة حتی في التبریر ! 

۸ هو محدد جدا بدءا من حافظة نقوده الصغيرة» وانتهاء بکلماته القليلة 
آنت شاملة و«بتركزي بزيادة»» المفروضص آن هذا شيء رائع لأنه يعني 
التکامل» سیعرف قیمته حینما پسخر من «شنط المصیف» الکثیر ة د 


رك اتلد کے وکر واا واگو سات لوف ن 
نسي هو إحضار شاحن هاتفه. 

٩‏ لا تقولي بهذا بالتأکید آصحابه لیسوا آهم منك» کل ما هناك آن الرجل 
یبحث عن عشيرة تشبهه» يبحث عن بعض الاستقلالية بعیدا عن عالم 
البیت والزواج» حاولي ما استطعت أن تشیعیه بابتسامة كي یعود 
بابتسامة» صدقيني سیعود أكثر حيوية ونشاطاء وسیکون ممتنا لك. 

۰ الرجال یقدرون المرأة الجمیلة» غير أن المرأة الواثقة بنفسها وقدراتها 
وجمالها» هي القادرة على خلب لبهم» للاسف ما لا یعلمه الرجال ولا 
النساء أن جزءا کبیرا من الجاذبية والسحر والجمال.. مکتسب. 


الوصایا العشر لزواج سعید 
- ستطالع من حولك بیوتا تعیسف» وشرکاء حزائی» وهذا مما سیزید قلقك 
وتوجسك ویکرس لديك فكرة أن الزواج مقبرة الحب. حسناء علینا أن نفهم 
جیدا أن منظمة الزواج آمر ناجح» وان فشلت فلان هناك شرکاء ارتکبوا 
آخطاء. ويجب أن لا يدفعنا هذا آبدا إلى التشكيك في ما وصفه ربنا (سکن» 
مودة» رحمة)» وأكد علم النفس قيمته في صناعة شخصية متزنة» بل يجب 
أن یدفعنا هذا إلى تقدیر ما نحن علیه» وإعطائه من الجدية والاهتمام ما یمثل 
لنا حصانة من الوقوع في الأخطاء التي ارتکبها من حولنا. 
- كن واقعیا التوافق مع شريك حياتك سيأتي تدريجياء وستتخطون معا مرحلة 
لا بد منها من الصواب والخطأء العبرة هنا ليست في قلة الاختلاف» ولا 
اختفاء التعارض بینکما» والسعادة ليست في اختفاء المشكلات» بل في قدرتنا 
على الاستفادة من كل حدث وتوظیفه على أنه خبرة ستساعدکما في قابل 
الأيام. الاذکیاء هم الذين بستفیدون من الاخطاء» الحمقی هم من یکررون 
الاخطاء.. لکن ليس في المعادلة آبدا فکرة عدم وجود آخطاء. 
- يجب أن یقترب کل منا خطوة في اتجاه شريك حياته» وبتنازل عن بعض 
طباعه» وسلوکه» ومطالبه في سبیل الوصول إلى منطقة وسط. سعادتنا 
ستتحقق حینما يدرك كل طرف أن المشروع آهم من الذاتية» فتتراجع آنانیته 
ونرجسیته» في سبیل تحقیق جو من الحوار والاحترام والتفاهم. أن یتقدم كل 
طرف خطوة إلى الامام كي نلتقي جمیعا في منطقة وسط توفر لنا حدا مقبو لا 
من الراحة والسكينة. 
- نحن لسنا مثاليين» وبالتالي ليس من حقنا أن نطالب شريك حیاتنا بان یکون 
مثالیا هو الاخر» بالمناسبة الشخصية التي رأیت علیها شريكك في فترة 
الخطوبة تتحمل أنت مسووليتك عنها» مرآة الحب جعلتك تراه كاملا مثالياء 
وعلیه فان روية وجهه الحقيقي لا تعني آنك ضحية بقدر ما نعني آنك بحاجة 
إلى توطین نفسك على التعامل مع الحقائق الواقعية. 
- الحب يسكن في التفاصیل» هو لیس عملا أسطورياء ولا يتطلب تحولك إلى 
فارس مغوار. الحب الحقيقي يتأتى من اهتمام کل طرف بتفاصیل حیاته, 
وتفاصیل شريكه» أن تكون حیاتنا مجموعة من التفاصیل الصغيرة السعيدة 


وأن نعمل بانتباه كي نقطع الطریق على تجمع السلوکیات و الکلمات» وردات 
الفعل الصغیر ة المؤدية. . 

- الرجل الحقيقي هو القادر على أن يكون رجلا في عين زوجته لا رجلا 
علیها! هو الذي یتعامل بهدوء ینبی عن ثقته بنفسه» وعدم اضطرابه آمام 
الاختلاف» وعدم حساسيتة من نجاحها» فنجده پشجع على الانجاز ولو كان 
هيئاء ویشکر على معروفها ولو كان بسیطاء ویعتذر عن خطنه صغر أو كبر 
انه لا یحتاج إلى أن یخبی ضعفه خلف صوت عالء وأن لا يرى في تميز 
زوجته خصما من فوامته. 

- المرأة الذكية هي التي تشعر زوجها بأنه آهم من كل الرجال» وأذکی من 
كل البشر» وأن ما تراه من خبيئة نفسه یجعلها تتمسك به وتحب جواره 
وعشرته» انها تقدره جيداء وتشجعه على أن یتقدم خطوات جديدة في مشوار 
حیاته» فالمرأة إما أن تكون عونا لزوجها على الایام» أو عونا للأيام علیه. 

- ليخبر كل منا صاحبه عما بریحه» فكرة «لو كان مهتما لعرف وحده!»» 
التي تقولها المرأة لزوجها ليست سليمةء ولیست من التدلل في شيء ذلك أننا 
قد نخطی فهمکن كثيراء ونحتار من تذمرکن وحالة عدم الرضا التي تنتابکن» 
كذلك أن يطلب الرجل من زوجته ما يراه « معروفا من الزواج بالضرورة!» 
لیس شینا سلیما. ليس معنی أن أمك أو أختك أو زوجة أخيك قد فعلت شینا ما 
بشکل تراه صانبا أن تفعله زوجتك» عرفها ما تريد بوضوح. اشرح لها ما 
تحب» حتی في علاقة الفراش» على کل منا أن يفهم صاحبه ما يريد ویهوی» 
ولا یتذمر فلربما الاخر فعلا.. لا یعرف! . 

- الندية خطرء ووقوفنا وجها لوجه في معادلة صفرية نحدد نتیجها ب«إما 
رأيي أو لا» آمر موسف. لا شيء قادرا على کسر الحب كأن نتعامل مع 
شريك الحياة کانه على الجانب الاخر من العلاقة» أو أن نراه ينتمي إلى 
معسکر آخر «الحماف الا آصدقانه»» فندبر الخطط ونتفنن في تة 
واثبات ظلمه ناه من الذكاء رفض هده الفرضية طوال علاقتنا» وعدم السماح 
بطرحها مهما كنا غاضبین» أو مستفزین من قبل شريك الحياة, 

- نعم «البیوت آسرار» والسماح للاخرین أن یشارکونا خصوصياتنا آمر 
شدید الخطورة» حتی وان كان الآخرون هؤلاء قریبین إلى قلوبنا؛ الا آنهم 
في النهاية سيشاركوننا ما یظنونه خيرا لناء وقد یقطعون حبل الصبر بتأکیدهم 


آنك ضحيةء وقد یغیرون صدرك على شريك بالاصرار على سوء نيته 
وسذاجتگ» ولریما ساعدنا علی تصنع حالة من الكراهية آو حتی قلة الرضا 
بين شريك حیاتنا وبين أحد آهلنا الذين شکونا لهم» تستمر حتی بعد تحسن 
علاقتنا مع شريك حياتناء الحالة الوحيدة التي یمکننا أن نستشیر فیها من نثق 
دراه له رنه تکون سا پیت ام کل لطر اسرد او نیا 
بقع عليك آذی نفسي أو جسدي تخشی فيه على نفسك.. وغير هذاء فما دامت 
آمورنا بینناه فسبل الاصلاح تکون أكثر توفرا» وأسرع. 
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خانمه 
وماذا عن الاشیاء الأخری التي آغفلوها؟! 
نعم انتهت الرحلةء ولا یزال هناك الکثیر مما لم تعرفه عن آمر الزواج؛ 
وآهمل من حولنا اخبارنا به! - كما أعلم أن شيئا مما ذکرت لم يكن جدیدا 
أدرك أيضا أن لك بعض الملاحظات حول تکرار بعض الأفكار» والدوران 
وأخرى نسائية عالقة بالصدرء وأنني متهم في كل أحوالي بالتجني» والانحیاز 
إلى آدم.. أو حواء! 


قضیناها معاء سعادة منبعها أن هذا الکتاب الصغیر له قيمة في قلبي» ولکم 
تمنیت أن یکون معي واحد قبل أن آتزوج! 

للحزن أن تشعر بانك نفقد أشياء غالية لأسباب واهية» وأن اضطراب حياتك 
كان يمكن السيطرة عليه فقط لو عرفنا الشيء الصحیح, وتوقفنا عن فعل 
الأخطاء الساذجة والتي للاسف لا یخبرنا آحد عن خطورتها. قرأت یوما أن 
الفکرة تکون واضحة في عقل صاحبها إذا استطاع أن بلخصها في ثلاثة 
أسطرء والحقيقة أن فكرة هذا الکتاب يمكنني تلخیصها في ثلاثة کلمات 
(الزواج يحتاج إلى الو عي). إنه أهم مشاریعك» ولم يعد من المنطقي إعطاؤه 
والنصائح التي يخبرك بها المجتمع. وقد تراني متجنيا على مجتمعناء لكن 
صدقني» حجم البؤس المحيط بنا أكبر مما يمكن تخیله» حتى الشيء الذي كنا 
دائما ما نفتخر به كشعوب عربية وإسلامية وهو «الدفء العائلي» بات مهددا 
بالانقراض! وبتنا نحن كذلك مهددين في وعينا وراحتناء وصار الضغط من 
حولنا شديد الوطأة» وصرنا بحاجة إلى الخروج من الدائرة التي تحيط بناء 
وخط طريق أكثر إبداعا كي نصحح حياتناء ونجعلها آفضل» خصوصا أن 
هذا الأفضل ليس حلاء ولا خيالات واهم» نحن لا نريد أكثر من تحقيق ما 
أمرنا به ربناء والعيش في كنف حالة من المودة والرحمة» وأن تكون بیوتنا 
سكنا حقيقيا للروح والجسد. 


أسأل الله آن بسدد خطواتناء وأن يحيط بیوتنا بحفظه و عنایته وأن یجعل 
كريم الشاذلي 


کریم الشاذلي 
كاتب وباحث في مجال العلوم الانسانية وتطویر الشخصية, له آکثر من ۲۰ 
کتابا في مجال الحياة الاسرية والتربية کتب بشکل دوري في عدة صحف 
ومجلات عربيةء وقدم برامج إذاعية وتليفزيونية في مصر والوطن العربي. 
CONTACTS‏ 
www.karimalshazley.com‏ 


www.fb.com/karem.alshazley 


الغلاف الخلفي 
لقد خدعنا ..! 
- تزوجنا دون أن یخبرنا أحد بما يجب علینا فعله!» بما يجب أن یکون حاضرا 
في نفوسنا ونحن نؤسس بیتا ونتشارك الحياة مع من جعلته الظروف جزء 
یصبح زوجي آخرس جاف المشاعر بعد الزواج ولا لماذا تحول الانسان الذي 
تزوجته إلى كائن لا آفهمه! ! 
لم یخبرونا أن الرومانسية شيء غير ما ذکره شکسبیر في مسرحه وحدثتنا 
عنه الدراما على شاشاتهاء ودون أن ینبهونا أن المشاکل التي ستحدث في 
حياتنا لها مفاتیح وطرق للتعامل . 
ترکونا نهباً للمشاعر السلبية وفرضية أن الزواج "مقبرة الحب" وعلیه بتنا 
التي تمر بنا هي استثناء یژکد القاعدة ویوثقها. 
- حسناء دعونا نتحدث هذه المرة عما كان يجب أن نعرفه ولم یخبرنا به آحد» 
ربما نجد حلا لما ظننا أن لا حل له ولا دواء. 


